
إخوان اليمن يرفضون أي رقابة 

على عائدات الغاز والنفط في مأرب

 عدن - تسبب تصريح أدلى به محافظ 
البنــــك المركــــزي اليمني، حافــــظ معياد، 
فــــي إثــــارة أزمة علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي حــــول إيــــرادات المحافظات 
المحررة، وخاصة الواقعة تحت ســــيطرة 
حــــزب الإصلاح الإخواني، وســــط تقارير 
عــــن أن الحزب ظــــل طيلة أربع ســــنوات 
يســــتثمر عائدات النفط والغاز في مأرب 

للحساب الخاص.
ولــــوح معياد فــــي تصريــــح إعلامي 
نشره على صفحاته على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، الجمعــــة، بالاســــتقالة مــــن 
منصبــــه إذا لم تتم ”جباية إيرادات فرعي 
البنــــك في مأرب والمهــــرة وتوريدها إلى 

البنك المركزي بعدن“.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
تهديدات محافظ البنــــك المركزي اليمني 
المعيــــن مــــن قبــــل الحكومة بالاســــتقالة 
مــــن منصبه جاءت نتيجــــة حملة إعلامية 
تعرض لهــــا، ومحــــاولات لعرقلــــة اتفاق 
مبدئي تم بينه وبين محافظ مأرب سلطان 
العــــرادة أواخر مايــــو الماضي لربط فرع 
البنك المركزي في مأرب بالبنك الرئيسي 

في عدن.
وقالت المصادر إن مراكز قوى مؤثرة 
ســــاهمت فــــي عمليــــة إجهــــاض الاتفاق، 
بهــــدف الاســــتفادة مــــن إيــــرادات النفط 
والغــــاز والمــــوارد الأخرى فــــي محافظة 
مــــأرب واســــتخدامها بعيــــدا عــــن رقابة 

وإشراف البنك المركزي اليمني.
وأشــــارت إلــــى أن فتــــح ملــــف هــــذه 
العائدات وبشــــكل رســــمي ســــيفتح ملف 
الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز 
حــــزب الإصــــلاح، وهــــو ما يفســــر حملة 
التشكيك التي طالت المحافظ من الإخوان 

ومن الحوثيين.
واعتبــــر معيــــاد أن قبولــــه بالمهمــــة 
الموكلة إليه ”كان لإنقاذ الاقتصاد اليمني 
والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في 
وقت كانــــت كل المؤشــــرات تنبئ بوقوع 
كارثة وشــــيكة لا تحمد عقباهــــا“، مؤكدا 
أنه اشــــترط لقبول هذه المهمة ”أن يكون 

العمل واضحا وشفافا“.
ونجحت حملة إعلامية واسعة أطلقها 
ناشــــطون وإعلاميون يمنيون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي خلال الســــاعات 
الماضيــــة فــــي إتمام الاتفــــاق الذي وقعه 

محافظ البنك المركــــزي اليمني ومحافظ 
محافظة مأرب وتشــــكيل لجنة فنية لربط 

إيرادات محافظة مأرب بالبنك المركزي.
عبدالكريم  القانونــــي  الخبيــــر  وعلق 
سلام على أزمة إيرادات مأرب في تغريدة 
على تويتر قال فيها ”الأصل أن يربط فرع 
البنك اليمني المركــــزي في مأرب بمركزه 
باعتبــــاره الخزينــــة العامــــة للدولة ينفذ 
السياسة المالية ويدير السياسة النقدية 
فــــي آن واحد، وأي نقــــاش يبتعد عن هذا 
التوجه يبقــــى مجرد صراخ حزبي مضاد 

لمنطق اشتغال الدولة“.
البنك  محافــــظ  تصريحات  وســــلطت 
المركزي اليمني الضــــوء على ما اعتبره 
مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفســــاد 
المالي في عدد مــــن المحافظات المحررة 
تلــــك  فــــي  الإصــــلاح  حــــزب  واســــتئثار 
المحافظــــات بموارد هائلــــة كانت تذهب 
إلــــى قنــــوات مالية غير معروفــــة، في ظل 
اتهامات باســــتثمار تلك الأموال لأغراض 

حزبية وخاصة.
وكشــــفت هــــذه الأزمــــة حجــــم الدور 
التخريبــــي الــــذي يلعبه حــــزب الإصلاح 
داخل مؤسسات الشــــرعية، حيث يتخفى 
وراء هــــذه المؤسســــات لتقويــــة نفــــوذه 
فيما  والعســــكري،  والسياســــي  المالــــي 
يقيــــم علاقات داخليــــة وخارجية تضعف 
أي  تحقيــــق  عــــن  وتعيقهــــا  الحكومــــة 

تقــــدم خاصة على المســــتوى العســــكري 
الميداني.

وكتب الصحافي والناشط السياسي 
اليمنـــي محمـــد ســـعيد الشـــرعبي في 
تغريدة على تويتر في إشارة إلى إخوان 
حـــزب الإصلاح ”بعد وعودهـــم الجديدة 
بالالتـــزام باتفـــاق الربـــط، هل ستســـلم 
عصابة المافيا المليـــارات المنهوبة من 
إيرادات مأرب والمهـــرة والوديعة خلال 

السنوات الخمس الماضية؟“.
الشـــعب،  أمـــوال  ”هـــذه  وأضـــاف 
وتوريدها إلى البنك سيعزز من استقرار 
العملة الوطنية، ويوفر سيولة كبرى لحل 

الآلاف من المشكلات المالية“.
وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل 
إعلام وناشــــطي حــــزب الإصــــلاح، التي 
حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب 
التي يهيمن عليها الحزب بالبنك المركزي 
فــــي عــــدن، على عــــدم ســــيطرة الحكومة 
اليمنيــــة علــــى العاصمــــة المحــــررة في 
الوقت الــــذي يتواجد فيه رئيس وأعضاء 

الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
ولفت خبير بالقضايا المالية إلى أن 
معظم موازنة الحكومة الشرعية منذ أربع 
ســـنوات تقريبا تأتي من خـــلال الموارد 
الماليـــة لمحافظتـــي عـــدن وحضرموت 
على وجه التحديد، في الوقت الذي كانت 
تصرف إيـــرادات محافظات أخرى بطرق 

غير رسمية ولا تتسم بالشفافية المالية.
فهـــد  اليمنـــي  السياســـي  وكشـــف 
طالـــب الشـــرفي في تغريدة علـــى تويتر 
عـــن تحويل أمـــوال من البنـــك المركزي 
اليمني في عدن إلى محافظة مأرب خلال 
الســـنوات الماضية بالرغـــم مما وصفه 

بـ“تمرد فرع مأرب على الحكومة“.
وجاء تعيين حافظ معياد، وهو قيادي 
في حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس 
ســـابق لأحد أكبر البنـــوك الحكومية في 
اليمـــن، كمحاولة لإنقـــاذ العملة اليمنية 
التـــي تعرضت لموجة غير مســـبوقة من 
الانهيار نتيجـــة عدة عوامل في مقدمتها 
ســـوء إدارة الملف المالـــي والاقتصادي 
وانقسام المؤسسات النقدية بين صنعاء 

وعدن والمضاربة بالعملات.
وقـــد نجح معيـــاد، وفقـــا لمراقبين، 
في وقـــف الانهيار المالـــي والنقدي عبر 
الاقتصاديـــة  الإجـــراءات  مـــن  سلســـلة 

والنقدية.
واعتبـــر خبـــراء أن معركـــة معيـــاد 
لتحويل كافة إيـــرادات الدولة إلى البنك 
المركـــزي في عدن تأتي في ســـياق هذه 
الإجراءات، بالرغم من تبعات هذا القرار 
الذي توقع مراقبون أن تتصاعد تأثيراته 
خلال الفترة القادمة على شـــكل حملات 
إعلامية موجهة مـــن قبل نافذين ومراكز 

قوى وأحزاب تضررت من هذا الإجراء.
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صفقة أس- 400 

رت علاقة أردوغان بترامب 
ّ

وت

ولم تكسبه ثقة بوتين
 أنقــرة - لــــم تنجــــح خطــــة الرئيــــس 
التركي رجب طيــــب أردوغان في توظيف 
الاحتمــــاء بروســــيا لمواجهــــة الضغوط 
الأميركيــــة. وعلــــى العكــــس تمامــــا، فإن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمر 
في تحدي نفــــوذ أنقرة من خلال هجمات 
قوية للطيران الروســــي على مدينة إدلب، 
حيــــث يتمركز حلفاء تركيــــا من جماعات 
المعارضة الســــورية، ليظهــــر كما لو أنه 
يوجّــــه رســــالة إلــــى نظيــــره التركي بأن 
موســــكو لن تقدم أي مقابل لصفقة أس- 

400 في الملف السوري ولا في غيره.
ويهــــدد الهجــــوم الذي تنفــــذه قوات 
الرئيس السوري بشــــار الأسد وحلفاؤه 
مــــن ميليشــــيات وثيقــــة الصلــــة بإيران 
وتؤمنــــه روســــيا جويا بإطــــلاق موجة 
جديدة من اللاجئين السوريين، لتضاف 
إلى نحــــو 3.6 مليون لاجئ تســــتضيفهم 

تركيا حاليا.
ويقــــول مراقبــــون إن أردوغان راهن 
على صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية 
الروسية أس- 400 لإغراء موسكو وكسب 
ودّهــــا، خاصــــة أنه غامر في ســــبيل ذلك 
بإغضاب الولايات المتحدة، وكان يتوقع 
لأجندة  أن يكون المقابل ”تفهما روسيا“ 
تركيــــا في ســــوريا. لكن ذلك لــــم يتحقق، 
وظهرت الصفقة، التي ينتظر أن يشــــرع 
في تنفيذها خلال شهرين، معزولة عن أي 
تفاهمات سرية مثلما تروج لذلك وسائل 

إعلام تركية مقربة من أردوغان.
وعملــــت أنقرة على الخلط بين صفقة 
أســــتانة،  فــــي  والتزاماتهــــا   400 أس- 
وخاصــــة مــــا تعلــــق بدورها فــــي تفكيك 
هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، لكن 
المعارك الأخيرة كشــــفت عــــن أن الأتراك 
باتوا يراهنون علــــى الهيئة والجماعات 
المتحالفة معها لمنع ســــقوط إدلب وسط 
تقاريــــر عن ضــــخ أســــلحة تركيــــة لتلك 
الجماعات لإفشــــال هجوم قوات الأســــد 

المدعوم روسيّا.
وقال كريم هاس، 

المحلل في مجلس 
الشؤون الدولية 

الروسي والمقيم في 
موسكو، إن اتفاق 
وقف إطلاق النار 
الذي وقعته تركيا 

وروسيا في 
سبتمبر 

الماضـــي كان محكوما عليه بالفشـــل منذ 
التوصل إليه.

وأردف قائـــلا ”كان من الواضح تماما 
أن الاتفاق لن ينجح منذ البداية“، مشـــيرا 
إلـــى أن موســـكو تعلم أنه خـــلال الوقت 
الـــذي كان مـــن المفتـــرض أن تقضي فيه 
تركيا على هيئة تحرير الشـــام، ســـتكون 
أيضـــا علـــى خلاف مع واشـــنطن بشـــأن 
شـــرائها المزمع لنظام أس- 400 الدفاعي 

الصاروخي الروسي.
وتابـــع ”إذا غيرت أنقرة رأيها بشـــأن 
شـــراء أس- 400 فمـــن المحتمـــل جدا أن 
يكون أول رد روســـي على مثل هذا القرار 

هو الإسراع في عملية إدلب“.
وبالتـــوازي مـــع ارتبـــاك العلاقة مع 
موســـكو، صعّـــدت الولايـــات المتحـــدة،  
من الأزمة مع تركيا بســـبب ســـعي أنقرة 
للحصول علـــى نظام دفاع جوي روســـي 
وكشـــفت عن خطة لاستبعاد شريكتها في 
حلـــف ناتو من برنامـــج مقاتلات أف- 35 
بمـــا في ذلـــك الوقف الفـــوري لأي تدريب 
جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات.

التركيـــة،  الدفـــاع  وزارة  والتزمـــت 
الســـبت، الصمت إزاء الخطـــة الأميركية، 
التـــي تضمنتها رســـالة من وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي بالإنابة باتريك شـــاناهان إلى 
نظيـــره التركـــي خلوصـــي أكار، بشـــأن 
اســـتبعادها من برنامج أف- 35، غير أنها 

قالت إن كلا الجانبين يسعيان إلى حل.
واعترفـــت وزارة الدفاع في أنقرة فقط 
باســـتلام الرســـالة، وقالت إنهـــا ”تغطي 

قضايا الدفاع والأمن بين البلدين“.
وتقول الولايـــات المتحدة إن شـــراء 
تركيا منظومـــة أس- 400 يشـــكل تهديدا 
لمقاتلات أف- 35 (الشـــبح) التي تصنعها 

شركة لوكهيد مارتن. 
القول  شـــاناهان  خطـــاب  ويتضمـــن 
صراحة ”لا تدريـــب جديدا على أف- 35“. 
مشـــيرا إلى أن هـــذا العام كان سيشـــهد 
تلـــك  علـــى  آخريـــن  طيـــارا   34 تدريـــب 
المقاتلات، التي كانت 
ستبلغ قيمتها 
تسعة مليارات 
دولار بالأسعار 
الحالية.
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استقلالية البنك المركزي.. مهمة صعبة

مخاطر الصدام التجاري بين بكين وواشنطن تهيمن على قمة العشرين
 فوكــوكا (اليابــان) - أعربـــت الدول 
العشرين،  بمجموعة  الكبرى  الاقتصادية 
الســـبت، عـــن قلقهـــا مـــن أن الاقتصـــاد 
العالمي مـــا زال يواجه مخاطر ســـلبية، 
وســـط نزاع تجاري مســـتمر بين الصين 

والولايات المتحدة.
وأشـــار محافظـــو البنـــوك المركزية 
وغيرهم مـــن المنظميـــن الماليين الذين 
اجتمعوا في المدينة الســـاحلية الواقعة 
جنوب اليابـــان إلى مخاطر تصادم بكين 
وواشـــنطن حول التجارة والتكنولوجيا 

على مستوى الاقتصاد العالمي.
الأميركـــي  الخزانـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
ســـتيفن منوشين أن واشـــنطن لا تمانع 
المفاوضـــات مـــع الصين لكنـــه حذّر من 
أنّ بلاده ســـتواصل الضغـــط عليها عبر 

الرســـوم الجمركية إذا لم يتـــم التوصل 
إلى اتفاق.

وقلـــل من مخاوف الزعمـــاء الماليين 
الاجتماعات  حضـــروا  الذيـــن  الآخريـــن 
دونالـــد ترامب  بشـــأن خطوات الرئيس 
تجاه شركات صينية كبرى وعلى رأسها 

عملاق الصناعات التكنولوجية هواوي.
وأعلن ترامب، الخميس، أنه ســـيقرر 
ما إذا كان ســـينفذ تهديده بفرض رسوم 
جمركية مشـــدّدة علـــى كامل الـــواردات 
القادمـــة من الصيـــن البالغـــة 325 مليار 

دولار بعد قمة مجموعة العشرين.
ويزعـــم الرئيس الأميركـــي وأعضاء 
إدارته أن الرسوم الجمركية التي فرضتها 
واشـــنطن على الصادرات الصينية خلال 
العـــام الماضـــي تخلـــق فرصـــا تجارية 

جديدة لشـــركات في الولايـــات المتحدة 
وعدد من الدول الأخرى.

ومـــن المتوقـــع أن يناقـــش الرئيس 
والرئيـــس  ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي 
الصينـــي شـــي جيـــن بينـــغ، أزمتهمـــا 
التجاريـــة فـــي اجتماع زعمـــاء مجموعة 
العشـــرين، الذي يُعقد في وقت لاحق من 
هذا الشـــهر فـــي مدينة أوســـاكا، بغرب 

اليابان.
وقال ســـتيفن منوشـــين للصحافيين 
فـــي مدينة فوكـــوكا إن الدولتين ليســـت 
لديهما أي خطط لعقد مفاوضات تجارية 
قبل اجتماع الزعيميـــن. ونقلت صحيفة 
”نيكي بيزنس ديلي“ عن منوشين قوله إن 
”الرئيـــس ترامب كان واضحا جدا. هدفنا 
هو الحصول على الاتفاق الصحيح، ليس 

مجرد اتفاق“. وأضاف الوزير ”إذا أرادوا 
العودة إلى الطاولة والتوصل إلى اتفاق 

حقيقي، سنكون مستعدين للتفاوض“.
فـــي المقابـــل، قـــال رئيـــس تحريـــر 
صحيفة غلوبال تايمز الصينية، السبت، 
إن الصيـــن تســـتعد للحـــدّ مـــن بعـــض 
الولايات  إلـــى  التكنولوجيـــا  صـــادرات 

المتحدة.
وتشـــير تلـــك الإجـــراءات فـــي حال 
تطبيقها إلـــى أن بكين تـــرد على القيود 
التـــي فرضتهـــا واشـــنطن على شـــركة 
هـــواوي الصينيـــة بســـبب مـــا وصفته 

بقضايا تتعلق بالأمن القومي.
وغرّد هو شـــي جين، رئيـــس تحرير 
الشـــيوعي  للحزب  الداعمـــة  الصحيفـــة 
الصينـــي علـــى تويتر، قائـــلا إن الصين 

”تبني آلية إدارة لحمايـــة تكنولوجياتها 
الأساسية“. 

رئيســـية  خطـــوة  ”هـــذه  وأضـــاف 
لتحســـين نظامهـــا كمـــا أنهـــا خطـــوة 
لمواجهـــة الحملـــة الأميركيـــة. ومـــا أن 
تطبّـــق فســـوف تكـــون بعض صـــادرات 
التكنولوجيـــا إلـــى الولايـــات المتحـــدة 

خاضعة للتحكم“.
وقالـــت كريســـتين لاغـــارد، المديـــر 
العام لصندوق النقد الدولي الأربعاء في 
بيان، ”هناك مخـــاوف متزايدة من تأثير 
التوترات التجارية المتصاعدة“. وتابعت 
الجمركيـــة  الرســـوم  أن  هـــو  ”الخطـــر 
الأميركية والصينية التي فرضت مؤخرا 
يمكـــن أن تـــؤدي إلى تراجع الاســـتثمار 

والإنتاجية والنمو“.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي 
من أن الرسوم الجمركية، ومن بينها تلك 
التي فرضت في وقت ســـابق ســـتخفض 
نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 بالمئة 
في عام 2020 أو بنحو 455 مليار دولار أي 
”بنسبة أكبر من اقتصاد جنوب أفريقيا“.

وأضافت ”هذه جـــروح بمثابة إيذاء 
ذاتـــي متعمّد ويجب تجنبهـــا. كيف؟ من 
خـــلال إلغـــاء الحواجز الجمركيـــة التي 
فرضـــت مؤخـــرا وتجنب وضـــع حواجز 

جديدة بأي شكل كانت“.
ومن المنتظـــر أن تتعهد اقتصاديات 
مجموعة العشرين بتعزيز جهودها لجمع 
الضرائب بشـــكل أكثر فعالية من شركات 
فيســـبوك  مثـــل  الكبـــرى  التكنولوجيـــا 

وغوغل.
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لإفشــــال هجوم قوات الأســــد  الجماعات
المدعوم روسيّا.

وقال كريم هاس، 
المحلل في مجلس

الشؤون الدولية 
الروسي والمقيم في

موسكو، إن اتفاق 
وقف إطلاق النار
الذي وقعته تركيا
وروسيا في
سبتمبر

إلى أن هـــذا العام كان سيشـــهد مشـــيرا
تلـــك علـــى  آخريـــن  طيـــارا  34 تدريـــب
كانت التي المقاتلات،
ستبلغ قيمتها
تسعة مليارات
دولار بالأسعار
الحالية.
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السنة 42 العدد 11372 أخبار
{مرحلة انتقالية} الجيش يجدد تمسكه بالدستور ورفضه لـ

  الجزائــر - جـــدّد الجيـــش الجزائري 
تمســـكه بالدســـتور لإيجاد حـــل للأزمة 
السياســـية مـــع اســـتبعاد أي ”مرحلـــة 
الحركـــة  رفـــض  ظـــل  فـــي  انتقاليـــة“، 
الاحتجاجيـــة لعـــروض الحـــوار التـــي 
أطلقهـــا كل من رئيـــس الأركان والرئيس 
الانتقالي، كما عبّرت عن ذلك في تظاهرة 

الجمعة.
الناطقة  ”الجيـــش“  مجلـــة  وكتبـــت 
باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية 
عددها لشـــهر يونيـــو أن ”حل الأزمة يمرّ 
حتما عبر ترجيح الشـــرعية الدســـتورية 
التـــي تتيـــح للشـــعب ممارســـة حقه في 
انتخاب رئيـــس جمهورية في أقرب وقت 

ممكن“.
ولم تتأخر مجلة الجيش في التعبير 
عن رؤية العســـكر المتناغمـــة مع دعوة 
الرئيـــس المؤقت عبدالقـــادر بن صالح، 
للطبقة السياســـية إلى الدخول في حوار 
سياســـي شـــامل يمهد الطريـــق لتنظيم 
انتخابـــات رئاســـية فـــي الأفـــق، حيث 
تضمنت افتتاحية عددها الأخير الصادر 
نهاية الأســـبوع الجـــاري، خارطة طريق 

سياسية غير رسمية.

السياســـية  الأحـــزاب  وباســـتثناء 
الموالية في الســـابق لنظـــام بوتفليقة، 
الحركة  الديمقراطي،  الوطنـــي  كالتجمع 
الشـــعبية، وتجمع أمـــل الجزائر، وحتى 

جبهة التحرير الوطني، التي أبدت دعمها 
لدعـــوة عبدالقادر بن صالـــح في خطابه 
الأخير، لم تلق الدعوة صدى إيجابيا في 
ظل الرفض الشامل لأي حوار سياسي مع 

بقايا النظام السابق.
ورغم أن الرجل القوي في المؤسســـة 
العسكرية قايد صالح، يتعرض لانتقادات 
الشـــارع، وبدأ يفقد الثقـــة التي وضعت 
فيه خلال الأسابيع الأولى لبداية الحراك 
الشـــعبي، وكان علـــى رأس المطلوبيـــن 
للرحيل مـــن طرف احتجاجـــات الجمعة 
السادسة عشرة، إلا أن الافتتاحية أصرت 
على إعـــادة التذكير بعـــرض الحوار مع 
”تنـــازلات متبادلة“، الـــذي كان قدمه قائد 
أركان الجيش قبل عشـــرة أيام باعتباره 

”المخرج الوحيد للأزمة“.
ودعـــت المجلـــة إلـــى ”الإســـراع في 
لتنظيـــم  المســـتقلة  الهيئـــة  تشـــكيل 
الانتخابات بالموازاة مع انتهاج أسلوب 
الحـــوار البنـــاء مـــن أجل الخـــروج من 
الأزمـــة التي تمر بها البـــلاد“، وهاجَمت 
أطرافا لم تســـمها، اتهمتهـــا بـ“الانزعاج 
من اكتســـاب الجيش لمقومات العصرنة 
ومكامـــن القـــوة الرادعة، كونهـــا لم تكن 
تتوقـــع تمكن الجيش الجزائري من بلوغ 
هذا المســـتوى في ظـــرف زمني وجيز“. 
وأضافـــت أن ”مصلحة الوطـــن تقتضي 
في مثل هذه الأزمـــة المعقدة (..) انتهاج 
أســـلوب الحوار الجـــاد والمثمر والبناء 
للإســـراع في إيجـــاد الحلـــول الملائمة 
التـــي تجنّب بلادنا الدخـــول في متاهات 
من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتقطع 
الطريـــق نهائيا أمام مرحلـــة انتقالية لا 
يمكن إلا أن تفـــرز وضعا يصعب التحكم 

فيه“.
للشـــارع  المجلـــة  رســـائل  وتؤكـــد 
العســـكرية  المؤسســـة  أن  الجزائـــري 
باتـــت الحاكـــم الفعلـــي في البـــلاد منذ 
بوتفليقة،  عبدالعزيـــز  الرئيـــس  تنحـــي 
وأن خارطـــة الطريق المعلنـــة من طرف 
الرئيـــس المؤقـــت هـــي ترجمـــة لإرادة 
الجيـــش المعبر عنها في آخر كلمة لقائد 
أركانه الجنرال أحمـــد قايد صالح، حين 
دعا إلى فتح حـــوار وطني والذهاب إلى 

حلول لا تخـــرج عن مقتضيـــات الوثيقة 
الدســـتورية. ورغم خطاب النأي بالنفس 
عـــن الضلوع في التجاذبات السياســـية، 
والأوضاع التي أفرزها الحراك الشعبي، 
وإقرار قايد صالح، بعدم وجود أي طموح 
للعســـكر في قيادة البلاد سياسيا، إلا أن 
بصمـــة العســـكر فـــي إدارة الأزمة باتت 
واضحـــة فـــي المرافعة لصالـــح مقاربة 
الشـــرعية الدستورية والتحذير من مطبّة 
الفراغ المؤسساتي والمرحلة الانتقالية، 
والإجمـــاع الســـائد على ضـــرورة وضع 
أســـس مرحلة جديدة بعيـــدا عن الآليات 

الموروثة عن نظام بوتفليقة.
وفي ظل التنافر بين إرادتي الشـــارع 
والســـلطة، تســـتمر هرولة البـــلاد نحو 
المجهـــول، خاصة فـــي ظـــل المعطيات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تنـــذر 
بتصاعـــد الأزمـــة الداخليـــة مـــع تراجع 

النشـــاط  وركـــود  الماليـــة  المقـــدرات 
الأشـــهر  خلال  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
الأخيرة بسبب عدم الاستقرار الذي دخل 

شهره الرابع.
ولا يزال ”حوار الطرشان“ هو السمة 
الغالبة علـــى المواقف بيـــن الطرفين ما 
يرشـــح الوضع إلى المزيد مـــن التعقيد، 
خاصـــة في ظل تصاعد الأصوات الداعية 
إلى نقل المظاهرات الســـلمية ومسلسل 
الاحتجاجـــات إلى عصيان مدني شـــامل 
والدخول في إضرابـــات عامة والامتناع 
عن دفع فواتير شـــركات الكهرباء والغاز 
والإيجـــار والضرائب، مـــن أجل الضغط 

أكثر على السلطة الحاكمة.
أن  ونقل مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
الحكومـــة ماضيـــة فـــي تنفيـــذ أجنـــدة 
الشـــرعية الدســـتورية، حيث شرعت في 
إعـــداد النصوص التشـــريعية التي تنقل 

عمليـــة تنظيـــم الانتخابـــات مـــن وزارة 
الداخليـــة إلـــى هيئة مســـتقلة، في إطار 
توجيهات رئاســـة الدولـــة لإطلاق الهيئة 
المذكـــورة، ولمحاولـــة التماهي مع أحد 
المطالـــب المرفوعـــة من طـــرف الحراك 

الشعبي والطبقة السياسية.
ولم يســـتبعد المصدر أن تتم الدعوة 
خلال الأســـابيع القليلة القادمة إلى فتح 
حوار سياســـي في شـــكل نـــدوة وطنية، 
بدعم من الأحزاب والجمعيات والنقابات 
لتنظيـــم  تمهيـــدا  للســـلطة،  المواليـــة 
انتخابـــات رئاســـية مقبلة، الأمـــر الذي 
يكرس الهوة العميقة بين السلطة القائمة 
الباحثة عن تجديد النظام، وبين الشارع 
المتمسك برحيل الجميع وتحقيق تغيير 

سياسي حقيقي وشامل في البلاد.
وألمـــح خطاب بـــن صالـــح، إلى أنه 
ســـيبقى فـــي منصبـــه إلى غايـــة تنظيم 

الانتخابـــات الرئاســـية، وهـــو ما وصفه 
معارضـــون  وسياســـيون  ناشـــطون 
لإرادة الشـــعب التي تصر  بـ”المســـتفز“ 
على رحيل جميع رموز السلطة السابقة. 
وذهـــب هـــؤلاء إلـــى أن الرجل ســـيكون 
الواجهة المدنية للنظام العسكري بقيادة 
الجنـــرال قايـــد صالح، رغم مـــا تنطوي 
عليه العملية من مخاطر على الاســـتقرار 

الداخلي والسيادة الخارجية.
وصرّح الأكاديمي والناشط السياسي 
فضيـــل بومالة للصحافيين في مســـيرة 
الجمعة الأخيرة، بأن ”بن صالح مريض، 
في نظام مريض يريـــد أن تبقى الجزائر 
مريضة“، في إشارة إلى الوضع الصحي 
المفاجـــئ الذي ظهر به الرجل في خطابه 
الأخيـــر، ممـــا يؤكـــد توظيف شـــرعيته 
الدســـتورية مـــن طـــرف القـــوة الفاعلة 

لترتيب بقائها في السلطة.

  القاهــرة - ضاعفـــت قـــوات الأمـــن 
المصرية تحركاتها العسكرية في سيناء 
عقـــب العملية التي قام بها تنظيم داعش 
كمين  واســـتهدفت  الماضـــي،  الأربعـــاء 
شـــرطة بالعريـــش، وأدت إلـــى مصـــرع 

ثمانية عناصر.
وتمكنت عمليات التمشيط التي تقوم 
بها قوات الأمن من قتل عديد من العناصر 
الإرهابيـــة اليوميـــن الماضيين، لكســـر 
لحدوث  وتحســـبا  المتجددة،  شـــوكتهم 
المزيد من العمليـــات بعد الحصول على 
معلومـــات تؤكد أن ما جرى في ســـيناء 
مقدمة لصرف الأنظار المصرية عما يدور 
فـــي ليبيا من معارك بين الجيش الوطني 
المســـلحة  والعصابـــات  والمتطرفيـــن 
المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز 

السراج والدول المساندة له.
داعـــش  تنظيـــم  محـــاولات  وأتـــت 
لاســـتعادة زخم عملياته في ســـيناء بعد 
فتـــرة كمون وفي ســـياق يحمـــل عنوان 
الســـعي لبعث نشاط التنظيم في الشمال 
الأفريقي، انطلاقًا مـــن مركزيته الجديدة 
في ليبيا، مع تـــوارد الأنباء حول انتقال 

زعيمه أبوبكر البغدادي إلى غرب ليبيا.
ويراهن داعش على مســـرح الصراع 
الليبـــي لاحتـــواء وتشـــغيل الآلاف مـــن 
مقاتليـــه بعد فقدان حضوره في ســـوريا 
والعـــراق، وعلـــى توقعـــات بطـــول أمد 
معركة طرابلـــس وحاجة بعض الأطراف 
الخارجية لإعاقة تقدم الجيش الليبي عبر 
جهود ميليشـــيات تحارب بالوكالة، وهي 
الفرصة التي ربما تسمح لداعش بتعزيز 

نفوذه.
ولتغييـــر الوضـــع الراهـــن للتنظيم 
الذي تلقى هزيمة في ســـوريا بعد معركة 
الباغـــوز بدير الزور، يعمـــل داعش على 

توســـيع شـــبكته فـــي الخـــارج وإبقـــاء 
النموذج حيًا من خلال تنفيذ عمليات في 
آسيا وأوروبا وأي مكان يطاله. واقتضت 
التطـــورات الأخيـــرة نقل جـــزء كبير من 
الثقل البشـــري والعســـكري إلى الساحة 
الليبيـــة بمـــا يمنـــح التنظيـــم أمـــلا في 
السيطرة على بقعة من الأرض والتدريب 
والتجنيد وإدارة شؤون التنظيم المالية 

والحركية.
بيـــن  المشـــابهة  الأزمـــات  جمعـــت 
السياســـي  للإســـلام  الداعـــم  المحـــور 
المتمثـــل فـــي أنقـــرة والدوحـــة وتنظيم 
داعـــش. وكل منهمـــا يعانـــي مـــن فقدان 
النفـــوذ ويجد في الســـاحة الليبية ملجأ 
أخيرا، ومنطلقًا لوقف مسلســـل الهزائم 

والتراجـــع والحـــد من النفـــوذ المتزايد 
للقوى العربية المنافســـة، وفي مقدمتها 

مصر والسعودية والإمارات.
وتجـــد قطـــر وتركيـــا فـــي داعـــش، 
والحركات المتشـــددة عمومـــا، ضالتهما 
على ضوء تراجـــع الرهانات على جماعة 
الإخـــوان الذي نجـــم عن ضعـــف أدائها 
السياســـي وفقدان الســـلطة في مصر ثم 
الســـودان، وتنامـــي الرغبات الشـــعبية 
فـــي التخلص من مشـــاركة الإســـلاميين 
فـــي الســـلطة، كما فـــي ليبيـــا وتونس، 
علاوة علـــى تراجع الرهـــان على تنظيم 
القاعـــدة بالتزامـــن مـــع تفكيـــك بعـــض 
هياكله وامتداداته وســـقوط البعض من 
كبـــار قادته.ويعتمد انتقال البغدادي إلى 

الســـاحة الليبيـــة على رغبـــة عارمة في 
مـــلء فراغ الجهـــاز الأمني شـــبه المدمر 
هناك، وتوسيع نطاق عملياته الجغرافي 
وامتلاك إمكانيات السيطرة على مناطق 

واسعة لأطول زمن ممكن.
نجـــاح التنظيـــم فـــي تنفيـــذ معدل 
عمليـــات مرتفع في ليبيـــا وإثبات مقدرة 
لشـــن عمليات منظمة في شـــرق وجنوب 
ليبيـــا بعـــد تجفيفهمـــا مـــن العناصـــر 
لاســـتعادة  قيادتـــه  شـــجعا  الإرهابيـــة، 

السيطرة على زمام الأمور.
ويجد المخططون لنشـــاط داعش أن 
الرهـــان ليس فقط علـــى معركة طرابلس 
واســـتمرار الأزمات السياســـية في دول 
الجـــوار الليبي، إنما أيضًـــا على مقدرة 
التنظيـــم علـــى ربط نشـــاطه بيـــن مصر 
وليبيا وكســـر أو تخفيف حلقة التعاون 
بين الحكومة المصرية والجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويتضمـــن نقـــل نشـــاط داعـــش إلى 
مواصلـــة  ضـــرورة  الليبيـــة  الأراضـــي 
عملياته في ســـيناء، لأنها تمنح التنظيم 
فرصـــة حقيقية للنمو والتوســـع وحرية 
الحركـــة والمنـــاورة، وقد تشـــغل مصر 
بإرهـــاب داخلي يحرمها من دعم الجيش 

الوطني الليبي.
الســـاحة  فـــي  داعـــش  أحـــرزه  مـــا 
الليبيـــة مـــن الظهور كعنصر يســـتطيع 
وتنفيـــذ  السياســـية  الموازيـــن  تغييـــر 
عمليـــات معقدة مســـتقاة مـــن معلومات 
اســـتخباراتية، كان قـــد أحـــرزه تنظيـــم 
القاعدة من قبل، لكن الأخير افتقر لقدرات 
تؤهلـــه للوقـــوف أمام جبهتين تنســـقان 
وتتبـــادلان المعلومات بشـــكل فعال، وما 
يعـــزز التفـــوق فـــي ليبيا يســـتلزم عزل 
القاهرة وشغلها بإرهاب ربما يعوقها عن 

دعم الجيش الليبي.
وترمـــي العملية التـــي نفذها تنظيم 
داعش في شمال سيناء الأسبوع الماضي 
إلى تأســـيس نموذج يمتـــد من ليبيا إلى 

مصر عوضًا عن نموذج العراق وسوريا، 
ويرى الكثير من المتابعين لحالة تنظيم 
داعش أنه مـــن الصعوبـــة تحقيق هدفه 
الـــذي كان وراء نقل المئـــات من مقاتليه 
وزعيمـــه إلى الســـاحة الليبيـــة، بمجرد 
إطالة معركة طرابلس وإعاقة تقدم عملية 
”طوفان الكرامة“ من دون النيل من مصر، 
باعتبارها القوة العربية الأكثر تماســـكًا 
أمنيًا وعسكريًا ومعلوماتيًا، والتي أسهم 
انتصارات  فـــي  المعلوماتـــي  تعاونهـــا 
الجيـــش الليبي شـــرقًا وجنوبًا، وصولا 
لامتلاك الإرادة والإمكانيات للتحرك غربًا 

وقرب السيطرة على طرابلس.
ويعكس الاســـتعداد لحدوث عمليات 
جديدة في ســـيناء رؤية داعش المتعلقة 
بإدامـــة الصراع المســـلح لأطـــول فترة، 
باســـتنزاف  يحـــدث  لـــن  الـــذي  الأمـــر 
الجيـــش الليبي في معـــارك حول وداخل 
طرابلس وفـــي مناطق متفرقـــة بالبلاد، 
إنما بتوســـيع المواجهة لتشمل الحلفاء 
الإقليميين، خاصة القاهرة التي تبذل ما 
في وسعها لتحقيق واقع جديد يقوم على 
نظام سياســـي موحد خال من الجماعات 

المتطرفة والميليشيات المتحالفة.

  الربــاط - انتخب المغــــرب، بالإجماع، 
التنفيــــذ  لمجموعــــة  منســــقا  الجمعــــة، 
والتقييــــم للمبــــادرة الشــــاملة لمكافحــــة 
الإرهاب النووي للفترة 2019 – 2021، وهي 
المرة الأولى التــــي يتولى فيها بلد عربي 

وأفريقي هذه المسؤولية.
وحدد مدير الأمم المتحدة والمنظمات 
الخارجيــــة  الشــــؤون  بــــوزارة  الدوليــــة 
والتعــــاون الدولــــي، رضــــوان حســــيني، 
الخطــــوط العريضة لهذه الرئاســــة ممثلة 
فــــي إيلاء أهميــــة خاصة للبعــــد الإقليمي 
يخــــص  مــــا  فــــي  المبــــادرة  ولأنشــــطة 
لمكافحة  الأفريقية  والتحديات  الحاجيات 
الإرهــــاب عموما، والإرهــــاب النووي على 
وجه الخصوص. ويشكل انتخاب المغرب 
لمكافحــــة  الشــــاملة  للمبــــادرة  كمنســــق 
الإرهاب النــــووي، اعترافا دوليا بالجهود 
التي بذلها المغرب لمكافحة الإرهاب على 
المســــتوى المحلي القائمة علــــى مقاربة 
اســــتباقية ومتعــــددة الأبعاد، كما يشــــكل 
تكريسا للالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة 
الإقليمــــي  المســــتويين  علــــى  الإرهــــاب 

والدولي.
وسبق أن ثمّن تقرير صادر عن وزارة 
الخارجية الأميركية فــــي يوليو الماضي، 
جهود المغرب وقدرته ودوره الفاعل على 
مواجهــــة الارهــــاب . كما أشــــادت مؤخرا 
سوشما ســــواراج، وزيرة خارجية الهند، 
بالــــدور القيــــادي للمغــــرب فــــي التصدي 
للإرهــــاب والفكــــر المتطــــرف، قائلــــة إن 
”المغــــرب يقوم بــــأدوار لها بعــــد عالمي، 
وتجمعــــه علاقات جيدة مــــع باقي الدول، 

ويحظى بموقع استراتيجي متميز“.

داعش يسعى إلى تكثيف عملياته في سيناء لتأمين مستقبله في ليبيا

يســــــتمر غموض المشهد السياسي في الجزائر في ظل غياب بوادر انفراج 
للأزمــــــة، واشــــــتداد القبضة الحديدية بين الســــــلطة الفعلية في البلاد وبين 
المحتجين. ففيما تصر الهيئات الانتقالية ومن ورائها المؤسســــــة العسكرية 
على عدم الخروج عن النص الدستوري، يشدّد الحراك الشعبي على رفض 

أي انتقال سياسي في البلاد بأدوات قديمة.

هل يكون بن صالح الواجهة المدنية لحكم عسكري في الجزائر

المغرب منسقا 

لمبادرة مكافحة 

الإرهاب النووي

خارطة الطريق المعلنة من 

طرف الرئيس المؤقت هي 

ترجمة لإرادة الجيش  المصر 

على الذهاب إلى حلول لا 

تخرج عن مقتضيات الوثيقة 

الدستورية

الهوة تتسع بين الشارع والجيش

هشام النجار
كاتب مصري

يعتمد انتقال البغدادي إلى 

الساحة الليبية على رغبة عارمة 

في ملء فراغ الجهاز الأمني شبه 

المدمر هناك، وتوسيع نطاق 

عملياته الجغرافي وامتلاك 

إمكانيات السيطرة على مناطق 

واسعة لأطول زمن ممكن

 بنشر الخراب يتمدد الإرهاب

صابر بليدي

ي ي

صحافي جزائري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 صنعاء - أعلنت قوات الجيش اليمني، 
الســـبت، تحرير مواقع جديدة من قبضة 
الميليشـــيات الحوثيـــة بمحافظـــة حجة 

شمال غرب اليمن.
وجاء في بيـــان للمنطقة العســـكرية 
الخامســـة أن قوات الجيش تقدمت نحو 
أكثر من 10 كيلومترات من مزارع النسيم 
والعديد من القـــرى فضلا عن قطع الخط 

الإسفلتي بين ميدي وحرض.
العســـكرية  المنطقـــة  قائـــد  وقـــال 
الخامســـة اللـــواء الركن يحيـــى صلاح، 
للمركـــز الإعلامـــي للمنطقـــة، ”إن رجال 
الجيش تمكنوا من تطهير مزارع النسيم 
ومزارع الخضراء والحاشـــدي والمراني 
والخميســـي وبني عاتي وقرى المطارية 
والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب 
والقص والعمريه وذهب حجر والمشايبة 

والخنحر وبني فراص ووادي رحبان“.
حجـــة  محافظـــة  معظـــم  وتخضـــع 
لســـيطرة  الســـعودية  للحدود  المحاذية 
مسلحي الحوثي منذ العام 2014، في حين 
اســـتطاعت القـــوات اليمنية المســـنودة 
مـــن التحالـــف العربي الداعم للشـــرعية 
والذي تقوده الســـعودية الســـيطرة على 
عـــدة مناطق هناك بينهـــا ميدي وحيران 

وحرض.
من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة 
الجمعة أن مساعدة أمينها العام للشؤون 
السياســـية روزماري ديكارلو ســـتتوجه 
إلـــى الرياض يومـــي الاثنيـــن والثلاثاء 
المقبليـــن للبحث خصوصـــا في الوضع 
في اليمـــن. وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة 
أسابيع من اتهام الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي مبعـــوث المنظمة الدولية 
إلـــى بـــلاده مارتـــن غريفيـــث بالانحياز 

للمتمردين الحوثيين.

الجيش اليمني 

يسيطر على مواقع 

جديدة في حجة

تعثر المفاوضات يحبط أمل الانتقال الديمقراطي في السودان

اعتقال اثنين من قادة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم

 الخرطوم – في الشارع الرئيسي أمام 
مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، 
حيث اعتصم الآلاف من المتظاهرين على 
مدى شهرين، خيام هابطة أرضا بعضها 
متفحّم وأغراض مبعثرة وأمل في تحقيق 
انتقال ديمقراطي للســـلطة في السودان 

أحبطته، الاثنين، حملة قمع دامية.
وعشـــية عيد الفطر، قام عدد كبير من 
المســـلحين يرتدون بزات عسكرية، عند 
الفجـــر بتفريق وحشـــي لاعتصام تقيمه 
حركة الاحتجاج منذ السادس من أبريل.

حركـــة  قـــادة  مـــن  اثنـــان  واعتقـــل 
الاحتجاج، في وقت مبكر من يوم السبت، 
بعـــد وقـــت قصير مـــن لقائهمـــا رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته 
للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي 
النزاع. والتقى آبي أحمد، الجمعة، قادة 
الجيـــش والمحتجين في محاولة لإحياء 
المباحثـــات بيـــن الطرفيـــن بعـــد مقتل 
العشـــرات من المتظاهرين في حملة قمع 

دموية في العاصمة الأسبوع الماضي.

والتقى آبـــي وفدا يمثـــل المعارضة 
عصمـــت  محمـــد  المعارضيـــن  ضـــم 
وإســـماعيل جلاب القيادي فـــي الحركة 
الشعبية لتحرير السودان- شمال. وقال 
مســـاعدوهما إنّ قوات الأمن السودانية 
أوقفتهما لاحقا من دون ذكر أي تفاصيل.

”عندما  لعصمـــت  مســـاعد  وصـــرّح 
خرجنا من مبنى سفارة إثيوبيا (الجمعة 
بعـــد لقـــاء آبـــي) أوقفـــت ســـيارة فيها 

مسلحين محمد عصمت وأخذته إلى جهة 
لا نعلمها ودون أن يقدموا أي تفاصيل“.

واعتقـــل جـــلاب مـــن منزلـــه صباح 
الســـبت. وقال رشـــيد أنوار مـــن الحركة 
الشـــعبية لتحرير الســـودان- شمال إنه 
عند ”الســـاعة الثالثة من صباح الســـبت 
حضر إلى إقامتنا ســـيارة فيها مجموعة 
من المســـلحين وأخذوا إسماعيل جلاب 

إلى جهة غير معلومة“.
وعصمت وجـــلاب من قيادات تحالف 
الحريـــة والتغييـــر الـــذي يضـــم أحزابا 
معارضـــة ومجموعات متمـــردة مع قادة 
الاحتجاجـــات التـــي تهزّ الســـودان منذ 

ديسمبر الماضي.
وأوضـــح المصـــدر نفســـه أن مبارك 
أردول الناطـــق باســـم الحركـــة، الفـــرع 
الشـــمالي من حركة تمرد جنوبية سابقة، 

أيضا اقتيد إلى ”جهة غير معلومة“.
”أوقفـــت“،  الأمـــن  قـــوات  وكانـــت 
الأربعـــاء، نائب رئيس الحركة الشـــعبية 
لتحرير السودان-شـــمال مـــن منزله في 
الخرطوم ياســـر عرمان الذي كان قد عاد 
إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر 

الشهر الماضي. 
وكان المتظاهـــرون قـــد نجحـــوا في 
إنهاء الحكـــم الدكتاتوري في الســـودان 
مســـرّعين بســـقوط الرئيس عمر البشير 
الـــذي أقاله الجيـــش فـــي 11 أبريل بعد 
ثلاثيـــن عاما في الحكم. وواصلوا بعدها 
بتسليم  العسكريين  مطالبين  اعتصامهم 

السلطة إلى المدنيين.
الأمـــن  قـــوات  انتهجـــت  أن  وبعـــد 
الســـودانية سياســـة ضبـــط النفس إلى 
حد كبيـــر، غيـــرت أســـلوب تعاملها مع 
مصورة  مقاطع  وأظهـــرت  الاحتجاجات. 
متظاهريـــن  الإنترنـــت  علـــى  انتشـــرت 
يحاولون الفرار، بعضهم يحمل مصابين 

بأذرعهم أو على أسرّة متنقلة.
وأحصـــت لجنـــة أطبـــاء الســـودان 
المركزية المشـــاركة في حركة الاحتجاج، 
مقتل 113 وإصابة أكثـــر من 500 آخرين، 

فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتيلا.

وبحسب اللجنة، انتُشلت 40 جثة من 
مياه نهر النيل. ونـــدد ”تجمع المهنيين 
الســـودانيين“، أبـــرز مكونـــات تحالـــف 
والتغييـــر الذي يقـــود الحركة  الحريـــة 

الاحتجاجية، بـ”المجزرة الدموية“.
وبالنســـبة للمحتجيـــن، ليـــس هناك 
أدنى شكّ في أن المسؤول عن هذا القمع 
الدموي هم عناصر ”قوات الدعم السريع“ 
التي يعتبرون أنها منبثقة عن ميليشـــيا 
الجنجويـــد المتهمـــة بارتـــكاب فظائـــع 
خلال الحـــرب الأهلية في إقليـــم دارفور 

(غرب).
المســـلحة،  القـــوات  هـــذه  ويقـــود 
أحـــد رجليـــن أصبحا الأقوى فـــي البلاد 
مؤخرا: الفريـــق أول محمد حمدان دقلو 
المعروف بـ”حميدتي“، وهو قائد ســـابق 
لميليشـــيات بثت الرعب في إقليم دارفور 
وأصبح نائب رئيس المجلس العســـكري 
الحاكـــم منذ الإطاحة بالبشـــير. ويترأس 

المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول 
ركن عبدالفتـــاح البرهان. وحاليا، يواجه 
المجتمع  يمارســـه  ضغطـــا  الجنـــرالات 

الدولي للتخلي بسرعة عن الحكم.
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي قـــد علـــق، 
الخميـــس، عضوية الســـودان ”إلى حين 
إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي“. 
ورحـــب الاتحاد الأوروبي بهذه المبادرة. 
وكانت الأمم المتحدة وواشـــنطن ولندن 
وفرنســـا نددت بحملة القمـــع ودعت إلى 

استئناف الحوار.
وبعـــد أعمـــال العنـــف، رفـــض قادة 
الاحتجاجـــات أي حـــوار مـــع المجلـــس 
العســـكري. وكانـــت المفاوضـــات بيـــن 
العســـكريين وقادة الاحتجاجـــات عُلّقت 
في العشـــرين مـــن مايـــو إذ أن الطرفين 
لـــم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
رئاسة وتشكيلة المجلس السيادي الذي 

يُفترض أن يدير المرحلة الانتقالية.

وبعـــد الوســـاطة الإثيوبيـــة، أعلـــن 
تحالـــف ”قوى إعلان الحريـــة والتغيير“ 
أن محادثات جديـــدة مع قادة الجيش لن 
تتم إلا في حال اســـتوفيت شروط معينة 
هـــي ”الاعتـــراف بـــوزر الجريمـــة“ التي 
ارتكبـــت في ســـاحة الاعتصـــام وتحرير 
المعتقلين و“ســـحب المظاهر العسكرية 

من الطرقات“.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي 
بيانا، الســـبت، وجه فيه الشكر لإثيوبيا 
على جهود الوســـاطة. وجـــاء في البيان، 
الذي نشرته وكالة الســـودان للأنباء، أن 
”المجلس العسكري إذ يثمن هذه المبادرة 
يؤكـــد انفتاحه وحرصه علـــى التفاوض 
للوصـــول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى 
تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة 

الانتقالية إلى بر الأمان“.
ومنذ فض الاعتصام، بقيت شـــوارع 
الخرطـــوم شـــبه خاليـــة وقال عـــدد من 

السكان إنهم يعيشون ”حالة رعب“. وفي 
الأيام الأخيرة، انتشـــر عناصر من ”قوات 

الدعم السريع“ في شوارع العاصمة.
ولا يمكن الوصول إلى موقع الاعتصام 
وهو يخضـــع لمراقبة الجيـــش و“قوات 
الدعم الســـريع“. وقد أزيلـــت المتاريس 
المؤقتة التي أقامهـــا المتظاهرون لمنع 

قوات النظام من العبور.
إلا أن حركـــة الاحتجاج التي انطلقت 
عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة 
أضعـــاف، تأمل في اســـتنهاض حركتها. 
ويرى مراقبون أن هناك خطرا حقيقيا من 

أن ينزلق الوضع إلى حرب أهلية.
وبعد ثلاثة أيام على فضّ الاعتصام، 
أعـــادت محـــال تجارية فتـــح أبوابها في 
الخرطوم. ووقف الســـودانيون من جديد 
في طوابير أمـــام المراكـــز التجارية في 
بلد يعاني من نقـــص في كل المواد ومن 

اقتصاد ضعيف ومعدل تضخم متزايد.

المشهد التالي كان الاعتقال

أوقفت قوات الأمن في الســــــودان اثنين مــــــن قادة الحركة الاحتجاجية بعد 
ــــــي أحمد الذي زار  ــــــس الوزراء الإثيوبي آب ســــــاعات قليلة من لقائهما رئي
الخرطوم في إطار جهود وســــــاطة يقوم بها بهدف حل الأزمة بين المحتجين 
والمجلس العســــــكري. وزاد هذا الاعتقال الشــــــكوك بشــــــأن تحقيق انتقال 
ديمقراطي وسلمي للســــــلطة، وهو الهدف الذي بات صعب التحقيق أيضا 
في ظل تواصل حملة القمع ضد المحتجين لاسيما بعد فض الاعتصام أمام 

مقر الجيش في العاصمة الخرطوم بطريقة وحشية.

  طهــران - تعتبر طهران أن التحركات 
الأميركيـــة تفنّد نوايا واشـــنطن المعلنة 
برغبتهـــا في بدء محادثـــات معها، وذلك 
بالنظـــر إلـــى مـــا تبذلـــه إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب من جهود لإبقاء الضغوط 
السياســـية على إيران حيّـــة وإظهار أن 

الاقتصاد الإيراني بأكمله محاصر.
وقال عباس موسوي، المتحدث باسم 
الخارجيـــة الإيرانية الســـبت، إن  وزارة 
فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية 
على إيـــران يظهر أن العرض الذي قدمته 

واشنطن لإجراء محادثات غير حقيقي.
وفرضت الولايـــات المتحدة عقوبات 
قابضـــة  إيرانيـــة  شـــركة  أكبـــر  علـــى 
للبتروكيماويـــات الجمعـــة لدعمهـــا غير 

المباشـــر للحرس الثـــوري الإيراني في 
خطـــوة قالت إنهـــا تهدف إلـــى تجفيف 
إيرادات الحـــرس، لكنّ محللين وصفوها 

بأنها رمزية إلى حد كبير.
واســـتهدفت العقوبات شركة الخليج 
البتروكيماويـــة  للصناعـــات  الفارســـي 
لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية 
للحـــرس الثوري الإيراني المســـؤول عن 
برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج 

النووي.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
إن وزارة النفـــط الإيرانيـــة منحت العام 
الماضـــي شـــركة خاتم الأنبيـــاء، الذراع 
الثوري،  للحرس  والهندسية  الاقتصادية 
صناعـــات النفط  عشـــرة مشـــاريع فـــي 

والبتروكيماويـــات بقيمة 22 مليار دولار، 
أي أربعة أضعـــاف الميزانية الرســـمية 

للحرس الثوري الإيراني.
وكان ترامـــب قد قال الشـــهر الجاري 
إنه يرغب في إجراء محادثات مع إيران.

وقـــال موســـوي فـــي بيـــان ”كان من 
الضروري الانتظار لأسبوع واحد فحسب 
حتى يتبيّـــن أن زعم الرئيـــس الأميركي 
بشـــأن المحادثات مع إيـــران مجرد كلام 
أجـــوف. السياســـة الأميركية بممارســـة 
الحـــد الأقصى من الضغط هي سياســـة 

مهزومة“.
وتصاعدت حـــدة التوتر بيـــن إيران 
والولايات المتحدة في الأســـابيع القليلة 
الماضية بعدما أرســـلت واشنطن المزيد 

من القوات إلى الشـــرق الأوســـط ومنها 
”بـــي52-“  وقاذفـــات  طائـــرات  حاملـــة 
وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة 
ضد ما وصفه مســـؤولون أميركيون بأنه 
والمصالح  للقـــوات  إيرانيـــة  تهديـــدات 

الأميركية في المنطقة.
الإيرانيـــة  الطلبـــة  وكالـــة  وقالـــت 
للأنبـــاء، إن وزير الدفـــاع الإيراني أمير 
حاتمي أشـــار إلى وجود السفن الحربية 
الأميركيـــة في المنطقة الســـبت، وقال إن 
”أعداء الجمهورية الإســـلامية يخشـــون 
الحرب بسبب القوة الهجومية والدفاعية 

المتطورة لدى إيران“.
وقـــال الوزير ”إنهـــم خائفون من أي 
نـــوع من الحرب أو النـــزاع المحتمل مع 
إيران“، وأشـــار أيضا إلـــى أن العروض 
الأميركية بشـــأن المحادثات دون شروط 

مسبقة ”غير جادة“.
وكانـــت واشـــنطن قـــد قالـــت إنهـــا 
تســـعى إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية 
والعســـكرية على إيران بسبب برنامجها 
النووي وبرنامج الصواريخ الباليســـتية 
إلى جانب دعم جماعات تحارب بالوكالة 

في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وناصـــب ترامب إيران العـــداء وأثار 
قلـــق حلفاء مهمّيـــن للولايـــات المتحدة 
العـــام الماضـــي عندمـــا انســـحب مـــن 
الاتفاق النووي الـــذي أبرمته طهران مع 
قوى عالميـــة في عـــام 2015 لكبح جماح 
الإيرانـــي مقابل رفع  النـــووي  البرنامج 

معظم العقوبات الدولية.
وقالـــت الخزانة الأميركيـــة في بيان 
صحافـــي إنها فرضـــت أيضـــا عقوبات 
على شـــبكة المجموعة القابضة المؤلفة 
مـــن 39 شـــركة فرعيـــة للبتروكيماويات 
ووكلاء مبيعـــات أجانـــب. وأوضحت أن 
”شـــركة الخليـــج الفارســـي والشـــركات 
التابعة لهـــا تملك 40 بالمئـــة من الطاقة 
الإنتاجيـــة للبتروكيماويـــات في إيران“، 

وهي مســـؤولة عن 50 بالمئة من إجمالي 
صادرات طهران من البتروكيماويات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين 
إنه ”باســـتهداف هذه الشبكة نعتزم قطع 
التمويـــل عن عناصر رئيســـية من قطاع 
البتروكيماويـــات الإيرانـــي تقـــدم الدعم 

للحرس الثوري“.

ووصف مســـؤولون كبار فـــي إدارة 
ترامب، تحدثوا بشـــرط عدم الكشـــف عن 
هوياتهـــم، العقوبات بأنهـــا أحدث مثال 
على حملة اقتصادية واسعة النطاق على 
الاقتصاد الإيراني ستســـاعد في تجفيف 
مصـــادر تمويـــل الحرس الثـــوري، أحد 

أعمدة الجيش الإيراني.
أقدمـــت  التـــي  الخطـــوة  وتجعـــل 
عليها واشـــنطن الجمعة شـــركة الخليج 
الفارســـي للصناعات البتروكيماوية و39 
شـــركة فرعية تابعة لهـــا ”مواطنين ذوي 
تصنيف خاص“، وهو وضع يمنع فعليا 
الأشخاص الأميركيين من التعامل معهم. 
وقالـــت ســـوزان مالوني، مـــن معهد 
بروكنجـــز في واشـــنطن، ”حتـــى عندما 
يكون التأثيـــر الصافي ضئيلا نســـبيا، 
أعتقـــد أن الإدارة تعتمد على الســـلطات 
المتداخلة والعقبـــات التي تزيد الضغط 
علـــى الإيرانييـــن وتخلـــق شـــعورا بأن 

الاقتصاد بأكمله محاصر“.

إيران: نوايا واشنطن في إجراء محادثات معنا غير حقيقية

بالمرصاد للخطط الإيرانية

المجلس العسكري يثمن 

مبادرة الوساطة الإثيوبية 

ويؤكد انفتاحه على 

التفاوض للوصول إلى 

تفاهمات مرضية تقود

 إلى تحقيق التوافق الوطني

وزارة النفط الإيرانية 

منحت العام الماضي الذراع 

الاقتصادية والهندسية 

للحرس الثوري نحو أربعة 

أضعاف الميزانية الرسمية 

للحرس الثوري الإيراني



سيناريو التدويل حل للأزمة السودانية

 أم عقدة جديدة في طريقها

تتسم الكثير من الأزمات الساخنة 
بطابعها الدولي، ولا توجد أزمة في 
المنطقة إلا وعليها بصمات واضحة أو 
خفية لعدد من الأطراف الخارجية، بما 

يضاعف من التعقيدات الداخلية ويؤدي 
إلى صعوبة التوصل إلى حلول محلية 

صرفة. وتتفاوت درجة التأثير حسب قوة 
الأوراق التي تمتلكها الجهات الفاعلة، 

وحجم تجاوب وتباعد القوى المنخرطة 
في الأزمة.

لم تكن الأزمة السودانية الحالية 
استثناء في هذه المعادلة. فمنذ اليوم 
الأول لعزل الرئيس عمر حسن البشير 

في 11 أبريل الماضي، انصبت أعين 
الكثير من القوى الخارجية على 

السودان والمصير الذي ينتظره. 
ووضعت تصورات وممارسات وانتهازية 

الخرطوم، في عهد البشير، الدولة في 
مربع متذبذب بين المحاور السياسية 
المتلاطمة، ونشطت دوائر عدة لجذب 
نظام الحكم الجديد، وأبدى المجلس 

العسكري الانتقالي تجاوبا مع البعض 
ونفورا من آخرين.

حاول تحالف الحرية والتغيير عدم 
الكشف مبكرا عن انحيازاته الخارجية 

لتخفيف حدة الاستقطاب، والتأكيد على 
الاستقلالية والتباين بينه وبين عصر 

البشير، ورغبته في نظام يعفي السودان 
من التقلبات السابقة. ونجا عدد من 

قيادات الصف الأول في التحالف من 
الوقوع في فخ الضغوط عندما سعت 
قطر إلى استمالة عناصر مؤثرة فيه.

بقي حديث الارتباط بقوى إقليمية 
ودولية محل تقديرات وتكهنات متضاربة 

من قبل الأوساط المراقبة لتصرفات 
الطرفين الرئيسيين في الأزمة. وكان 

يتم استشفافه غالبا من بعض المواقف 
والتصريحات وما تنطوي عليه من أوجه 

دعم أو رفض، في محاولة لحرف الأزمة 
عن مسارها وتفريغها من مكوناتها 
المحلية، وإضفاء أبعاد تمكن بعض 

الجهات من توظيفها في تحقيق أغراض 
مختلفة بالسودان.

جاءت نقطة التحول الرئيسية 
عقب قيام قوات الدعم السريع، بفض 

الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع 
بالخرطوم في 3 يونيو الجاري، ووقوع 
عشرات الضحايا من المدنيين. في هذه 
اللحظة توالت بيانات الشجب والرفض 

والإدانة، وخرجت الأزمة من عقالها 
المحلي المباشر، ولم تعد قاصرة على 

طرفيها فقط، أي المجلس العسكري 
وتحالف الحرية والتغيير، وأصبحت 
مهيأة تماما لتقبل التدويل التقليدي.

تم تشكيل مجموعة دولية لمتابعة 
الأوضاع في السودان، تضم الاتحاد 
الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والأمم 

المتحدة، والدول الأعضاء في مجلس 
الأمن الدولي، وما يعرف بدول الترويكا 

الغربية: بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

والنرويج وكندا والولايات المتحدة. 
وعقدت المنظومة الدولية اجتماعا، 

الخميس، لمناقشة التطورات في 
الخرطوم، ومستمرة في المتابعة.

قام آبي أحمد رئيس وزراء 
إثيوبيا، رئيس الدورة الحالية لمنظمة 
إيغاد التابعة للاتحاد الأفريقي، بعقد 

اجتماعات في الخرطوم مع طرفي الأزمة، 
الجمعة، أكدت حصيلتها أن التفاوض 

دون وساطة خارجية لم يعد ممكنا.
ومرجّح أن ترسم الجولات المقبلة 

حدود الانغلاق أو الانفراج، بعدما 
ارتضى الطرفان المحليان، وقوى إقليمية 

ودولية، الدور السياسي الذي يقوم به 
آبي أحمد، خاصة أن بلده يستضيف 

مقر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد 
الأفريقي.

خرجت الأزمة السودانية من عقالها 
الداخلي، وخسر المجلس العسكري ما 

كان يمتلكه من قدرة على توجيه دفة 
الحوار، بحكم قبضته على زمام السلطة 

وإدارته للكثير من الملفات الأمنية 
والسياسية، وحصل تحالف الحرية 
والتغيير على حماية تتجاوز الدعم 

المعنوي، حيث جرى وضع المنافس 
تحت سمع وبصر ورقابة جهات دولية، 

أبدت غضبا من النتيجة التي وصلت 
إليها عملية فض الاعتصام. وبدأت بعض 
القوى الإقليمية التي ناصرته في البداية 

تحتفظ لنفسها بمسافة بعيدا عنه.
بدا التراجع جليّا في موقف الاتحاد 

الأفريقي عبر التنصل من مهلة الثلاثة 
أشهر التي منحها للمجلس العسكري، 

عندما قرر مجلس الأمن والسلم الخميس 
الماضي تجميد عضوية السودان في 

الاتحاد الأفريقي، وطالب بنقل السلطة 
سريعا إلى حكومة مدنية، وتلاشى 

التأثير السياسي للقمة الأفريقية 
المصغّرة التي عقدت في القاهرة في 23 

أبريل الماضي ووقفت وراء تمديد المهلة 
من 15 يوما إلى 90 يوما، وبالتالي لم 

يعد توجيه الأزمة لمصلحة طرف بعينه 
يحتل أولوية كبيرة بعدما أصبح التدويل 

مكشوفا.

تدويل مستمر

عرفت أزمات السودان التدخلات 
الخارجية منذ فترة، وظهرت ملامحها 

في الحرب الشرسة بين القوات 
الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير 

السودان، وانتهت بإعلان انفصال 
الجنوب عن الشمال بمباركة واضحة 

من قبل قوى خارجية متعددة، وتصورت 
الخرطوم ذات التوجهات الإسلامية أن 
التضحية بالجنوب مقبولة للاحتفاظ 
بالسيطرة على ما تبقى من البلاد في 

الشمال.
ظهرت أيضا المعالم في حرب 

دارفور، التي قادت إلى صدور قرارات 
من المحكمة الجنائية الدولية، للبشير 

ونحو 40 من القيادات العسكرية 
والسياسية، اُتهموا بارتكاب جرائم 

حرب ومذابح وانتهاكات إنسانية في 

الإقليم. ناهيك عن وضع الحوارات التي 
جرت بين الخرطوم وأحزاب وحركات 
معارضة في عهدة عواصم مثل أديس 

أبابا ونيروبي خلال السنوات الماضية، 
وتحت إشراف منظمة إيغاد.

كان تدويل أزمات السودان في 
عهد البشير شيئا عاديا، بسبب كثافة 

المراوغات التي أقدمت عليها الخرطوم 
آنذاك وعدم ثقة الأطراف المقابلة في 
وعودها، ما استوجب ضرورة وجود 

ضامنين ووسطاء، وامتدادات وروابط 
بين عناصر المعارضة وقوى لها مآرب، 
علاوة على بحث البعض عن النفوذ أو 

الرغبة في ممارسة الضغوط لتوجيه 
الأزمة نحو أهداف محددة.

أخفقت عمليات التدويل المتفرقة 
التي مر بها السودان في التوصل إلى 

تسويات مرضية في جميع الأزمات. 
ولم يفض الانفصال الرضائي الذي 

حصل عليه جنوب السودان إلى الأمن 
والاستقرار والسلام. ولا تزال الدولة 

الوليدة في الجنوب تعيش بقايا حرب 
أهلية تنتظر طي صفحتها النهائية. 

وذهب البشير وترك خلفه إرثا مريرا من 
الاحتقانات في ربوع السودان.

انعدام ممتد للثقة

ما يدور الآن من انعدام ممتد للثقة 
بين المجلس العسكري وتحالف الحرية 

والتغيير، من النتائج المهمة التي 
تركها البشير للسودانيين. وسواء 

وقعت عملية فض الاعتصام وما أدت 
إليه من سقوط العشرات من الضحايا أم 
لم تقع، فإن الحوارات والمناقشات بين 

الجانبين أثبتت أن الحصيلة عقيمة، 
والانسداد عميق. فكلما تقدمت عملية 
المفاوضات جاءتها انتكاسة من هنا 

أو هناك، وتوقفت ولذلك كانت الفرصة 
مواتية للعودة إلى سيناريو التدويل.

تكفي نظرة واحدة على ما يجري في 
سوريا وليبيا واليمن والصومال ومالي 

وأفريقيا الوسطى وغيرها، لنتأكد 
أن التدخلات والوساطات الخارجية 
سمة عامة في النزاعات والتوترات 

المحلية حاليا، الأمر الذي رهن التسوية 
بتوازنات القوى الخارجية وليس بمدى 

التفاهمات الداخلية.

من حسن حظ السودان أن أزمته 
الراهنة سياسية ولم تدخل بعد نفقا 

مسلحا، لكن من سوء حظه أن التدويل 
يكاد يوصف بأنه عادة تاريخية يصعب 

التخلي عنها في السودان، لأنه بلد 
يموج بصراعات سياسية وعسكرية لها 
جذور وروافد خارجية. وهو ثالث دولة 

من حيث المساحة في أفريقيا، بعد 
الجزائر والكونغو الديمقراطية، وله 

موقع جغرافي مميز، وحدود مشتركة 
مع 8 دول، ويمر به نهر النيل العملاق، 

ويطل على البحر الأحمر، علاوة على 
ثرواته الطبيعية.

منحت هذه العوامل السودان 
مزايا حيوية وجعلته محل اهتمام 

من قبل جهات ينصب تركيزها على 
تطوراته الداخلية، لأن لها انعكاسات 

على مصالح قوى إقليمية ودولية. 
وفي ظل المشروعات التنموية الواعدة 

والترتيبات الأمنية المنتظرة في منطقة 
القرن الأفريقي، يمثل السودان رقما 
أساسيا فيها، من الصعوبة أن تترك 

أزمته لتنزلق إلى فوضى وانفلات 
بصورة يصعب تطويقهما، بما يرخي 

بظلال سلبية على دول الجوار، 
ويتحول السودان إلى ساحة جديدة 

لتصفية الحسابات الإقليمية.
مع أن التدويل الظاهر مقصود 

منه حل الأزمة وليس الانتصار لطرف 
معين، لكن تحالف الحرية والتغيير 
قد يحصد مكاسب أكبر من المجلس 

العسكري، لأن المعادلة انتقلت من 
الحل التوافقي بينهما لإدارة البلاد 
خلال المرحلة الانتقالية إلى تطبيق 

الحل المدني بلا مواربة، وهو ما 
يصب في صالح المطالب التي رفعها 

المعتصمون، وينسجم مع النداءات 
الخارجية التي لم تنكر أهمية تسليم 

الحكم إلى سلطة مدنية.
تتوارى المبررات والتفسيرات التي 

قدمها المجلس العسكري للمشاركة 
بصفة أساسية في الحكم، وسيكون 
مضطرا للرجوع إلى الوراء خطوة 
أو أكثر وتقديم تنازلات والانحناء 

للعاصفة. لكن، لا يعد هذا انتصارا 
لتحالف الحرية والتغيير الذي 

سيجد نفسه أمام اختبار دقيق بشأن 
مدى القدرة والحنكة لإدارة المرحلة 
الانتقالية، في ظل حداثة الخبرات، 

وكثافة المتربصين من أحزاب وحركات 
وجماعات سودانية، وهل سيجني 

التحالف فوائد من خطوة التدويل، أم 
يتسبب التمسك بالتصعيد السياسي 

في تحول الأزمة إلى مربع أشد 
غموضا؟

تتولى الإجابة على هذا السؤال 
النتائج التي ستتمخض عن الجولة 
الثانية، والتي سيقوم بها آبي أحمد 

إلى الخرطوم في الأيام المقبلة، 
لأن الجولة الأولى كانت ذات طابع 

بروتوكولي، وحرص فيها كل طرف على 
أن يظهر تفاعله مع الوساطة والقوى 

التي تقف خلفها أكثر من التجاوب مع 
بنودها.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لا بديل عن الحوار في السودان. 
غياب الحوار بين ”قوى التغيير“ 

التي تمثل قسما كبيرا من الشعب 
السوداني، خصوصا الجيل الشاب، 
والمجلس العسكري الانتقالي يعني 

الدوران في حلقة مقفلة. مثل هذا 
الدوران لا يمكن أن يؤدّي سوى إلى 

انفجار كبير يمكن أن يتخذ شكل 
حرب أهلية نتيجتها المتوقعة تشظّي 

السودان، على غرار تشظّي اليمن.
مؤسف أن تكون هناك أحداث 

دامية كما حصل يوم الاثنين الماضي. 
هناك مئة ضحية سقطت في ما يسمّى 

”ساحة الاعتصام“ إثر تدخل قوّة 
عسكرية من أجل فضّ التجمعات 

الشعبية في تلك المنطقة من الخرطوم. 
ليست تلك الجريمة، التي وعدت 

السلطات العسكرية المختصة بفتح 
تحقيق لتوضيح ملابساتها، سوى 

دليل على أن هناك ضباطا سودانيين 
ما زالوا يعتقدون أن في استطاعتهم 
تكرار تجربة عمر حسن البشير التي 

استمرت ثلاثين عاما. قامت تلك 
التجربة على البهلوانيات السياسية 
وعلى القمع في آن. لعب البشير كلّ 
الأوراق التي كانت في حوزته، بما 

في ذلك ورقة تقسيم السودان من أجل 
البقاء في السلطة. فعل ذلك بدعم من 
الإخوان المسلمين أحيانا ومن دون 
دعمهم في أحيان أخرى وبدعم من 

بعض قياداتهم في معظم الأحيان. كان 
من دون شكّ مناورا بارعا ولم يكن لديه 

أي اعتبار، من أي نوع، يمكن أن يقف 
في وجه شبقه اللامحدود إلى السلطة.

انتهى عهد البشير بالطريقة 
التي انتهى بها. هل هناك من يريد 

الاستفادة من تجربة السنوات 
الثلاثين الأخيرة التي مرّ فيها 

السودان؟ هذا هو السؤال الوحيد 
الذي لا وجود لسؤال آخر غيره. في 

حال كان هناك من يريد الاستفادة 
من هذه التجربة ومن كلّ ما سبقها 
منذ الاستقلال في العام 1956، يمكن 

الكلام عن احتمال تحقيق اختراق. إذا 
كان هناك جمود في المواقف، مواقف 

”قوى التغيير“ ومواقف المجلس 
العسكري الانتقالي، معنى ذلك أن لا 
أمل بمستقبل أفضل للسودان الذي 
يصبح عندئذ مرشّحا لدخول أزمة 
وطنية عميقة يصعب التكهّن بما 

يمكن أن توصل البلد إليه.
في أساس هذه الأزمة أن السودان 

لا يمتلك حاليا قوى سياسية قادرة 
على تولّي السلطة وتسيير شؤون 

البلد. لا وجود لزعيم سياسي يستطيع 
جمع السودانيين حوله ولعب دور 

القائد الوطني واتخاذ قرارات كبيرة 
وحاسمة تشمل تنظيم المرحلة 

الانتقالية. يُفترض في هذه المرحلة 
أن تقود إلى انتخابات عامة تمهيدا 

لتشكيل حكومة جديدة وعودة العسكر 
إلى ثكناتهم وحصر دورهم بالمحافظة 
على الأمن وحماية حدود السودان بدل 

التدخل في السياسة.
في المقابل، أثبتت أحداث الأشهر 

القليلة الماضية، التي بدأت بحراك 
شعبي أدى إلى إسقاط نظام البشير، 

أن لا بديل عن دور الجيش في المرحلة 
الانتقالية. فما أجبر الرئيس السابق 

على أن يصبح رئيسا سابقا هو موقف 
عدد لا بأس به من كبار الضباط الذين 
أبلغوه صراحة أن وقت رحيله قد حان 

وأنّ مكانه الطبيعي هو سجن كوبر 
المشهور.

في الواقع، كان دور الجيش مكملا 
لدور الحراك الشعبي. هذا يفرض 

والمجلس  تفاهما بين ”قوى التغيير“ 
العسكري الانتقالي، خصوصا بعد 
أحداث يوم ”الاثنين الدامي“ التي 
كشفت عن وجود قوى تسعى إلى 

القضاء على أي أمل في إيجاد مستقبل 
أفضل للسودان والسودانيين.

إذا كان من درس يمكن استخلاصه 
من أحداث ذلك اليوم، فهذا الدرس 

يلخّص بأنّ هناك قوى تعتقد أنّ في 
الإمكان تكرار تجربة الحكم العسكري، 
أي العودة إلى عهد إبراهيم عبود أو 
جعفر نميري أو عمر حسن البشير. 

كانت العهود الثلاثة فاشلة إلى أبعد 
حدود. غطت 52 عاما من أصل 63 

هي عمر السودان المستقلّ الذي لم 
يستطع في يوم من الأيام تحقيق 

خطوة ولو متواضعة في طريق 
استغلال ثرواته وجعل هذه الثروات 

في خدمة الشعب السوداني.
على الرغم من رعونة بعض 
الضباط، الذين اعتقدوا أن في 

استطاعتهم اللجوء إلى مجزرة من 
أجل قطع الطريق على استمرار 

التحرّك الشعبي، لا يزال هناك ما يدعو 
إلى عدم التخلي عن الأمل. يعني ذلك، 
بكل بساطة، عودة الجانبين إلى لغة 
المنطق عن طريق الاعتراف بأن دور 

المجلس العسكري الانتقالي مكمل 
لدور ”قوى التغيير“، مثلما أن دور 
”قوى التغيير“ مكمل لدور المجلس 

العسكري. لا غنى لأي منهما عن 
الآخر، خصوصا في غياب الشخصية 

السودانية القادرة على لعب دور قيادي 
على الصعيد الوطني.

ليس أمام الطرفين سوى الاعتراف 
بأنّ لا غنى لأحدهما عن الآخر وذلك 
على الرغم من الجرح العميق الذي 
خلفته أحداث ”الاثنين الدامي“. في 
الإمكان الاستفادة من هذه الأحداث 
من أجل الوصول إلى قناعة بأنّ لا 

بديل عن الحوار. الأهم من ذلك كلّه، 
يمكن التمعّن في أحداث ”الاثنين 

الدامي“ بغية التأكد من وجود قوى 
تتربص بالمجلس العسكري الانتقالي 

وبـ“قوى التغيير“ في الوقت ذاته. 
مثل هذه القوى التي أرادت استغلال 

حرارة الجو (45 درجة مئوية) في 
الشارع السوداني كي يجد الناس أن 
من الأفضل لهم العودة إلى منازلهم 

والتخلي عن أي طموحات بقيام نظام 
ديمقراطي، ما زالت حاضرة وفاعلة. لا 
يمكن شطب ثقافة حكمت السودان 52 

عاما بين ليلة وضحاها.
حكم إبراهيم عبود ست سنوات 
والنميري 16 عاما والبشير 30 عاما. 

كلّ ما في الأمر أن أيا من هؤلاء 
لم يصل إلى السلطة لولا فشل 

السياسيين السودانيين، وهو فشل 
أقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه عنوان 

للتخلّف على كل المستويات، خصوصا 
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

والتربوي. بدل أن يتقدّم السودان 
في مرحلة ما بعد الاستقلال، إذا 

بالسودانيين يترحمون، في معظمهم، 
على أيام الاستعمار البريطاني وعلى 
مستوى التعليم والنقاش السياسي 

والثقافي في أثناء تلك المرحلة.
هل لا يزال مكان للمنطق في 
السودان؟ الحاجة إلى شجاعة 

كبيرة لدى ”قوى التغيير“، الممثلة 
بشخصيات معيّنة لم يستطع أي 

منها أن يكون في الواجهة، للاعتراف 
بوجود حاجة إلى التعاطي مع الواقع. 

هناك واقع لا مفرّ منه في السودان. 
تختزل هذا الواقع الحاجة إلى مرحلة 

انتقالية يكون فيها دور للمجلس 
العسكري وإن في حدود معيّنة. في 

غياب مثل المرحلة الانتقالية، ستكون 
هناك في السودان قفزة في المجهول. 
مثل هذه القفزة هي التي يبحث عنها 

ضابط مغامر على استعداد لتكرار 
تجربة عمر حسن البشير وقبله جعفر 
نميري في بلد سيشعر فيه الناس إلى 
أن حاجتهم الأولى هي إلى الأمن قبل 

الخبز.
مرّة أخرى، لا بديل عن الحوار في 

السودان، أقلّه من أجل قطع الطريق 
على الدوران في حلقة مقفلة… أو على 

مغامرة لضابط مجنون. وما أكثر 
الضباط المجانين في دول عالمنا 

الثالث!

السؤال الوحيد
 في السودان

على الرغم من رعونة بعض 

الضباط لا يزال هناك ما يدعو 

إلى عدم التخلي عن الأمل. 

يعني ذلك، بكل بساطة، 

عودة الجانبين إلى لغة المنطق 

عن طريق الاعتراف بأن دور 

المجلس العسكري الانتقالي 

مكمل لدور {قوى التغيير}، 

مثلما أن دور {قوى التغيير} 

مكمل لدور المجلس العسكري

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الشارع السوداني صامد في محيط مضطرب

من حسن حظ السودان أن أزمته 

الراهنة سياسية ولم تدخل بعد 

نفقا مسلحا، لكن من سوء حظه 

أن التدويل يكاد يوصف بأنه 

عادة تاريخية يصعب التخلي 

عنها في السودان، لأنه بلد يموج 

بصراعات سياسية وعسكرية 

لها جذور وروافد خارجية
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يجري حديث عن عقد صفقة ثلاثية 
روسيةـ أميركيةـ إسرائيلية لإخراج 

الميليشيات الإيرانية من الأراضي 
السورية. تعترف بموجب الصفقة 
تل أبيب وواشنطن بشرعية نظام 

الأسد، وتقلّص واشنطن من العقوبات 
المفروضة على سوريا، مقابل أن تعمل 

روسيا على الحدّ من النفوذ الإيراني 
في سوريا.

الصفقة استدعت أن يُعقد لها مؤتمر 
أمني روسي- أميركي- إسرائيلي، 

الشهر الجاري، بحضور كبار 
المسؤولين الأمنيين في الدول الثلاث. 

فتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا 
هو مطلب أمني إسرائيلي أساسي 

بالدرجة الأولى، ولم تتوقف الغارات 
الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في 

سوريا منذ 2012، وآخرها كان الأسبوع 
الماضي، ضربات في الكسوة جنوب 

دمشق، ومطار ”تي فور“ في تدمر شرقي 
حمص.

وسبق أن عزز رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من 

صداقته مع الرئيس الروسي، فلاديمير 

بوتين، خاصة بعد طي صفحة حادثة 
إسقاط الطائرة الروسية في ريف 

اللاذقية. ويبدو أن نتنياهو هو عرّاب 
التقارب الأميركي- الروسي، والهدف 
وضع حدّ للتمدد الإيراني في سوريا 

ولبنان.
الإدارة الأميركية تريد تشديد 

الحصار على إيران، وقصقصة أذرعها 
وأدوات نفوذها في المنطقة، ضمن 

حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ضدّ طهران وبرنامجها النووي. لكنّ 

خروج إيران من سوريا ليس بهذه 
الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة، 

لولا أهميته بالنسبة لإسرائيل، ولكونه 
مطلبا لحلفاء أميركا من العرب، إذ لا 

خطط أميركية واضحة بهذا الخصوص؛ 
فواشنطن راضية عن دور طهران المبكر 

والفاعل في مساندة نظام الأسد في 
إنهاء الثورة الشعبية، وجرّ الصراع، 

في سوريا والعراق، إلى المستنقع 
المذهبي، وتحويله كليا إلى صراع 

دموي، بما يكفل منع انتشار الثورات 
في الدول الأخرى.

وبالنسبة لروسيا، كانت إيران 
حليفا ميدانيا لها وللنظام، بما تقدمه 

من عنصر بشري عبر ميليشياتها 

غير السورية، العراقية واللبنانية 
والأفغانية، تتبع للحرس الثوري 

الإيراني وفيلق القدس وحزب الله، 
عدا تمويلها للميليشيات المحلية، 

ومساعدتها اللوجستية والاستخباراتية 
للنظام.

وأشركت روسيا إيران في حلف 
أستانة مع تركيا، وعبر المصالحات 

تمكّنت من إحكام سيطرة النظام على 
60 بالمئة بعد أن كان يسيطر على 15 

بالمئة من مساحة سوريا (186 كيلومترا 
مربعا). وهنا تلتقي مصلحتا موسكو 

وطهران في الإبقاء على نظام الأسد.
لكنّ هناك تناقضا في المصالح بين 
الحليفين الروسي والإيراني؛ فهما غير 

متوافقين على ملفات خارج سوريا، 
كبحر قزوين، وفي سوريا بات هناك 

صراع وتنافس للسيطرة على الجيش 
وقيادة الأركان، وعلى الموارد والمرافق 

الاقتصادية الحيوية، وجني ثمار 
التدخل ودعمهما للنظام.

ترغب روسيا في تحجيم النفوذ 
الإيراني، لكنها أبقت على تحالفها مع 
طهران كورقة تفاوض لجذب الأطراف 
الأميركية والإسرائيلية والعربية إلى 

التقارب معها، واكتفت بالتغاضي عن 

الغارات الإسرائيلية على مواقع إيران 
في سوريا، وبحرب باردة للسيطرة 

على فرق الجيش ودوائر القرار. وبرز 
التنافس الروسي الإيراني في اقتتال 
سوري- سوري في أكثر من مكان بين 

فرق في الجيش النظامي تتبع لكل 
منهما، انتهى بريف حماة الشمالي 
بطرد الفرقة الرابعة والميليشيات 

المدعومة من إيران؛ ولم تشرك موسكو 
ميليشيات طهران في الحرب على 

إدلب، رغم صعوبتها بريا وحاجتها 
إلى العنصر البشري لمواجهة فصائل 
المعارضة المتمرسة وصاحبة الأرض.

وبرز التنافس بين الطرفين في ريف 
حلب الشمالي، حيث كانت روسيا قد 

وعدت تركيا بتسليمها تل رفعت مقابل 
فتح الطريقين الدوليين، لكن إيران 

أوقفت الصفقة لوجود نبل والزهراء 
الشيعيتين، كمركزين مذهبيين هامّين 

للنفوذ الإيراني.
بات من مصلحة روسيا إخراج 

الميليشيات الإيرانية من سوريا، وهنا 
أتت زيارة بومبيو إلى روسيا مطلع 

الشهر الماضي، وهناك القمة المرتقبة 
بين ترامب وبوتين على هامش قمة 

العشرين، وقبل ذلك كانت خلاصة قمة 

هلسنكي بين الرئيسين ترامب وبوتين 
هي الاتفاق على تحجيم النفوذ الإيراني 

في سوريا.
وخروج إيران من سوريا سيوقف 

مسلسل الغارات الإسرائيلية، وسيعطي 
لروسيا فرصة الحديث عن سوريا آمنة، 

وتصبح سيطرة موسكو على حكومة 
دمشق كلية، ويمكنها فرض إجراءات 
عليها، كالقبول بحل سياسي يشرك 

المعارضة في الحكم، وإصدار عفو عام، 
والتوقف عن الاعتقال على خلفيات 

سياسية، وتوفير الأرضية اللازمة لعودة 
اللاجئين، وبالتالي إقناع المجتمع 

الدولي بالمشاركة في إعادة الإعمار، 
وهو الهدف الأهم لروسيا.

وغير ذلك سيزيد خروج إيران من 
سوريا فرصة الانسحاب الأميركي 

من شرق سوريا، حيث تتركز الموارد 
الاقتصادية الأساسية، وتركه لروسيا.
لكنّ إخراج الميليشيات الإيرانية 

ليس بالمهمة السهلة على روسيا، 
لسببين: الأول تغلغلها الاجتماعي 

والمذهبي في الداخل السوري؛ ويبدو 
أن الكفة ترجح لمصلحة إيران من حيث 

التواجد على الأرض، عبر التمويل، 
فلإيران قرابة 40 جمعية مدنية تدعمها 
في سوريا، عدا عن نفوذها في دمشق 

ومنطقة السيدة زينب، وفي محيط 
التنف على الحدود العراقية، وفي نبل 

والزهراء بريف حلب الشمالي. وبدا 
واضحا في الأيام الأخيرة تصاعد 

عمليات التجنيد في البوكمال والميادين 
شرقا، وفي إزرع جنوبا، مستغلة 

انشغال الروس في الشمال السوري 
وعجزهم عن التقدم بريا.

ولإيران قواعد عسكرية منتشرة 
على الأراضي السورية، أبرزها في 

مطار دمشق الدولي، وفي الكسوة بريف 
دمشق، وفي جبل عزان بريف حلب 
الشمالي، ومطار السين العسكري، 

والشعيرات شرقي  ومطاري الـ“تي فور“ 
حمص، وقاعدة إزرع في الجنوب 

السوري. وهي تريد من سوريا ونظام 
الأسد معبرا باتجاه البحر المتوسط 

ولبنان.
أمّا السبب الثاني فهو سياسي، 

يتعلق بوحدة المصير الوجودي لنظام 
الأسد وللتواجد الإيراني في سوريا. 

فالمطروح أميركيا وإسرائيليا هو 
القبول بالأسد مع مغادرة إيران؛ وإذا 
كانت روسيا قبلت بهذا الطرح، فهي 

لا تعي صعوبته، فأمامها حرب باردة 
طويلة الأمد لتعزيز سلطتها ضمن 
جيش النظام، وقد بدأتها بإجراء 

تغييرات في المراكز الأمنية الحساسة، 
حتى تتمكن في اللحظة الحاسمة من 
التخلي عن الأسد، مع بقائها متحكمة 

بالقرار السوري، ودون المساس 
بمصالحها وعقود استثماراتها، 

والأهم قواعدها العسكرية في حميميم 
وطرطوس.

ودون أن ننسى أن دور الخط 
الائتماني الإيراني وتوفير المشتقات 

النفطية للنظام في حمايته من السقوط، 
هذا عدا عن أنّ بنية النظام لا تسمح 

بإعادة هيكلته وإشراك المعارضة في 
الحكم، ما يدفع الأسد إلى الالتصاق 

بإيران كخيار وجودي وعدمي، وهو ما 
يمكن ترجمته في مقولة: الأسد، الذي 

تدعمه إيران، أو لا أحد.
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تأخذ السعودية مسألة تطوير 
قدراتها العسكرية على محمل 

الجد، وذلك استجابة لتحديات المرحلة 
الجديدة، وكونها تشكل واجهة الإقليم 
العربي بعد انسحاب وتواضع حضور 

عواصمه التقليدية بما ضاعف من 
أعباء المسؤولية عليها، فضلا عمّا 

تقتضيه مكانتها السياسية والدينية 
في منطقة مضطربة تتهافت عليها 

القوى الإقليمية والدولية دون اعتبار 
أو مراعاة لمصالح ومخاوف وهواجس 

أبناء المنطقة نفسها.
تلعب السعودية دورا دبلوماسيا 

شديد الفعالية. وتملك حضورا 
اقتصاديا أهّلها للجلوس مع 

الاقتصادات العشرين الكبرى في 
العالم. وتتمتّع بمكانة وجدانية أثيرة 
لدى ربع سكان الكرة الأرضية بفضل 
خدمتها للمواقع والبرامج والمراكز 

الإسلامية.
لكنها كانت في الجانب العسكري 

وترسانتها التسليحية تعتمد على 
عون حلفائها وما تؤمنه علاقاتها 

من دعم لوجستي. وأصبحت بمرور 
الوقت رهينة حسابات هؤلاء الحلفاء 

وابتزازهم ومعادلاتهم التي تنتصر 
لمصالحهم الضيّقة وحروبهم الداخلية 
وموازناتهم المحلية وليس ما تتطلبه 

الحاجات السعودية.

في الأسبوع الماضي على سبيل 
المثال، طرح أعضاء من الحزبين في 

مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار 
لمعارضة جميع صفقات الأسلحة 

التي وافقت الإدارة الأميركية عليها 
للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8 

مليارات دولار بعد أن استخدمت الإدارة 
قانون الطوارئ لتمرير الصفقات دون 

مواجهة من الكونغرس.
لكن، وفي إطار ما تنعم به 

السعودية اليوم من تحولات عميقة في 
بنيتها العملية وحساباتها الداخلية، 

وتطور مستوى التحديات التي تحدق 
بالمنطقة، وأعراض الانسحاب التي 
طرأت على المجتمع الدولي وقواه 

المركزية للتأثير في المجريات، أخذت 
السعودية في حسبانها تطوير قدراتها 
العسكرية وتوطين الصناعات الحربية 
وبناء تكتلات وتحالفات من نوع وثيق 

وجديد على أساس التحديات التي 
تحيط بها.

كان ولي عهد السعودية الأمير 
محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا 

منصب وزير الدفاع، طرح في مقابلته 
مع قناة ”العربية“، سؤالا جوهريا حين 

قال ”هل يعقل أن تكون السعودية في 
2014 رابع أكبر دولة في العالم من حيث 
الإنفاق العسكري، وليس لدينا صناعة 

عسكرية داخل السعودية؟“.
حقق هذا الاهتمام تقدما متسارعا 

سجلته السعودية في تصنيفات 
القوى العسكرية كنتيجة أولية 

لتوجهاتها الجديدة واستراتيجيتها 

التي تقوم على الاعتماد على النفس، 
ووضع سلسلة من الخطوط الحمراء 

والمحاذير الجديدة التي لا يمكن 
المساس بها.

تؤسس هذه الاستراتيجية للتعاطي 
مع تجاوزات الجيران ممن راهنوا على 

تحفّظ السعودية وبطء ردودها. تبدّل 
المزاج الراهن في الرياض ورفع من 
جهوزيته للتعاطي مع كل التحديات 

مستقبلا، مبادرا ومسؤولا بغض النظر 
عن مواءمات الفاعلين الدوليين ممن لا 
يفهمون مخاوف المنطقة ولا هواجس 

قاطنيها.
ليست مسألة توطين الصناعات 

العسكرية وحدها القرار الثمين الذي 
اتخذته السعودية في نهجها الجديد، 
لكنها عملت أيضا على اتخاذ قرارات 

استراتيجية، كانت تتحفظ بشأنها في 
أوقات سابقة، فقد استلزمت الظروف 

الطارئة قدرا كبيرا من الجسارة 
والجرأة التي لا تنقص الرياض 

لاتخاذها.
ربما أصبحت السعودية ”قاب 

قوسين أو أدنى من مفاعل نووي“، 
وهو عنوان لمجلة ألمانية قالت إنه في 

الوقت الذي يلغي فيه ترامب الاتفاق 
النووي مع  إيران من جانب واحد، فإن 
وزارة الطاقة الأميركية أصدرت سبعة 
تصاريح لنقل معلومات حساسة حول 
الطاقة النووية للسعودية دون إلزامها 

بأعمال تفتيش. وقبل أيام فقط، رخّصت 
وزارة الطاقة الأميركية لشركتين 

أميركيتين إضافيتين للقيام بتعاون في 

المجال النووي مع  السعودية.
تخطط الرياض لبناء 16 مفاعلا 
للطاقة النووية على مدى 20 إلى 25 
سنة القادمة. وزار الأمير محمد بن 

سلمان خلال جولته الآسيوية نهاية 
العام الماضي ثلاث محطات ذات 

اقتصادات عملاقة (باكستان، الهند 
والصين) وهي قوى نووية كذلك.

ولأن السعودية مهتمة بتنويع 
سلة تحالفاتها في الشأن العسكري 

والتسليحي بعيدا عن حسابات 
الحلفاء وترددهم في وقت لا تنفع معه 

المماطلة، فقد لوّحت بتنفيذ صفقة 
الـ“أس- 400“ مع روسيا. وطوّرت 

برنامجا للصواريخ الباليستية 
بالتعاون مع الصين حسب ما 

كشفت محطة سي.أن.أن الأميركية، 
وربما وصلت فيه إلى مرحلة متقدمة 

من تطوير البنية التحتية لإنتاج 
الصواريخ والتقنية الخاصة بها.

هذا لا يعني القطيعة مع الحلفاء 
التقليديين، إذ وافق ترامب على 
نقل وصناعة أجزاء قنابل عالية 

الدقة داخل  السعودية ضمن خطط 
توطين صناعة الأسلحة التي بدأتها 
المملكة سابقا، لكنه من باب التنويع 

والاتصال بالخيارات المختلفة لضمان 
الحفاظ على تفوق السعودية الدائم 

واستعدادها لكل الاحتمالات بما يحفظ 
للمنطقة شروط استقرارها.

السعودية وجدية تنويع خياراتها العسكرية
عمر علي البدوي
كاتب سعودي

ال ل
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الحديث عن المشاريع الإستراتيجية يتحول إلى واقع



  أنقــرة - رفعـــت الحكومـــة التركيـــة 
مؤخرا القيـــود التي كانت تفرضها على 
زعيم حزب العمال الكردســـتاني عبدالله 
أوجلان، المســـجون منذ العـــام 1999 في 
حبس انفـــرادي بمعتقل تركـــي بجزيرة 

آمرلي. 
وسُـــمح لأوجلان بـــأن يلتقـــي بمحاميه 
للمـــرة الأولى منذ ثمانية أعـــوام. وأثار 
التحرك تكهنات بـــأن الحكومة تفكر في 
إعادة إطلاق مباحثات الســـلام مع حزب 

العمال الكردستاني.
لكن رمزي كارتال، الرئيس المشـــترك 
لمؤتمر شعب كردســـتان، المعروف أيضا 
باسم حزب العمال الكردستاني، استبعد 
احتمـــال إحيـــاء عمليـــة الســـلام لحـــل 
الصراع الكردي الدائر منذ أكثر من ثلاثة 
عقود، في ظل حكـــم الرئيس رجب طيب 
أردوغان الإسلامي وحلفائه القوميين في 

اليمين المتطرف.
مـــع  مقابلـــة  فـــي  كارتـــال،  وقـــال 
موقـــع أحـــوال تركية، إن ”الحـــل معناه 
الديمقراطيـــة والحريـــة. لكـــن مجلـــس 
الحرب الذي يضم حزب العدالة والتنمية 
وحـــزب الحركـــة القوميـــة بعيـــد عـــن 
هـــذا الحـــل، ويمثـــل عقبة تحـــول دون 

تحقيقه“. 

ولا يــــرى الأكراد فرقا بــــين القوميين 
الذين يتبنون نهج كمال أتاتورك المعادي 
للأكــــراد، وبين أردوغان، ســــواء من جهة 
تاريخ الأكراد مع العثمانيين، أو من جهة 
انقــــلاب أردوغان فــــي 2015 علــــى عملية 
الســــلام التــــي بدأها مع الأكــــراد في عام 

.2009
وأطلقــــت حكومة أردوغــــان مباحثات 
مع حزب العمال الكردستاني في عام 2009 
لإنهاء الصراع الذي انطلقت شراراته عند 
أول هجوم لحــــزب العمال الكردســــتاني 
في عام 1984. وبعــــد بداية صاخبة، أعلن 
الزعيــــم الكــــردي عبدالله أوجــــلان وقفا 
لإطــــلاق النار فــــي عــــام 2013، لكن عملية 
الســــلام انهارت فــــي عــــام 2015، وهو ما 
أنهى وقفا لإطلاق النار استمر لعامين من 
عمر الصراع الــــذي راح ضحيته أكثر من 

40 ألف قتيل.

الحاجة إلى الأكراد

كانت الحرب الأهلية الســــورية عاملا 
مهمــــا أدى إلى انهيار محادثات الســــلام 
فــــي عــــام 2015. فقــــد اســــتولت القــــوات 
الكردية السورية في ســــوريا على معظم 
شمال شــــرق البلاد بمســــاعدة التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش). وترى تركيا أن 
القوات الكردية السورية (وحدات حماية 
الشــــعب الكرديــــة) تمثل امتــــدادا لحزب 
العمال الكردستاني، لذي تصنفه تنظيما 

إرهابيا.
عندما أطلق أردوغان عملية الســــلام 
مــــع الأكــــراد، لم يكــــن يســــتهدف حقيقة 
معالجــــة أخطــــاء الماضي وتبني المســــار 
الديمقراطــــي فــــي حــــل الأزمة، كمــــا كان 
يقول، بل كانت غايته انتخابية بالأساس، 
لذلك انقلب عليهم عندما انتفت المصلحة. 
اليوم يكــــرر ذات التوجه بعــــد أن أصبح 
الأكراد رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، 
الداخلــــي،  وتصاعــــد الضغــــط الكــــردي 
الــــذي ينعكس فــــي دور حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي، كمــــا فــــي ارتفــــاع حالات 
الانتحار في صفوف الأكراد المعتقلين بما 
تحول إلى قضيــــة حقوقية دولية، تضاف 

إلى ســــجل تركيــــا الحافــــل بالانتهاكات. 
وينظر المحللون إلى رفع الحظر الذي كان 
مفروضــــا على الاجتماعــــات بين أوجلان 
ومحاميه على أنه حيلة من حزب العدالة 
والتنمية لكســــب الأصــــوات الكردية في 
إعــــادة الانتخابــــات على منصــــب عمدة 

إسطنبول في 23 يونيو. 
وزادت رســــائل صادرة عــــن أوجلان 
الشــــكوك بشــــأن التوصل إلى اتفاق بين 
الحكومة وزعيم حزب العمال الكردستاني، 
الذي يحظى باحترام واسع بين الأكراد في 
تركيا والدول المجاورة، قبيل الانتخابات.

وجاء في أحدث رسالة من زعيم حزب 
العمال الكردســــتاني تلاها محاموه بعد 
أربعــــة أيــــام مــــن اللقاء الذي جــــرى معه 
للمــــرة الأولى فــــي الثاني مــــن مايو، أن 
”المشــــاكل التي تواجههــــا تركيا والمنطقة 
يمكــــن حلها بالمنطق والعقــــل“. لكن، لفت 
أحــــد محامــــي أوجــــلان، خــــلال مؤتمــــر 
صحافي أُقيم لإعلان الرسالة، أن أوجلان 
قال في الاجتماع الســــابق، إن ”الســــماح 
بهذيــــن الاجتماعين لا يعني وجود عملية 

تفاوض“.
وقال كارتال إن زيارات المحامين سُمح 
بهــــا تحت ضغط دخول نحــــو ثلاثة آلاف 
ســــجين في إضرابات جزئيــــة عن الطعام 
أواخــــر العــــام الماضــــي احتجاجــــا على 
القيــــود المفروضة على زعيم حزب العمال 

الكردستاني. 
وأضــــاف ”هــــذا هــــو لــــبُّ الموضوع 
والرواية الصحيحة للموقف. كان الموقف 
ينــــذر بخطر كبير تمثل في أن يفقد هؤلاء 
المحتجّون أرواحهم، خاصة من دخلوا في 

إضراب عن الطعام“.
وبعــــد اجتمــــاع ثــــان مــــع محاميــــه 
فــــي الثانــــي والعشــــرين من مايــــو، دعا 
أوجلان المضربين عــــن الطعام إلى إنهاء 
احتجاجهــــم، وهــــو مــــا فعله الســــجناء. 
ودعــــا أيضا قوات ســــوريا الديمقراطية، 
وهي جماعة ذات أغلبيــــة كردية مدعومة 
من القوات الأميركية في شــــمالي سوريا، 
إلى الإحجام عما ســــمّاه ”ثقافة الصراع“ 
وأن تضــــع ”الحساســــيات التركيــــة في 

الحسبان“.
وتنظر أنقرة إلى المكاســــب الإقليمية 
التــــي حققتهــــا وحــــدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة، العمود الفقري لقوات ســــوريا 
الديمقراطية، على أنها تهديد لأمن تركيا 
القومــــي. لكن خططها الرامية إلى تطهير 
المنطقــــة الحدوديــــة مــــن قــــوات وحدات 
حماية الشعب قوبلت بمعارضة من جانب 
الولايــــات المتحدة، والتي عملت جنبا إلى 
جنب مع القوات الكردية لتطهير الشــــمال 

السوري من تنظيم الدولة الإسلامية.

وتمثــــل هــــذه القضيــــة إحــــدى نقاط 
الخلاف بــــين تركيا والولايــــات المتحدة. 
اجتمــــاع  أن  حقيقــــة  إن  كارتــــال  وقــــال 
أوجــــلان مــــع محاميــــه تنــــاول القضية 
الســــورية تعطي إشارة على أن الحكومة 
التركية تســــعى إلى حــــل الوضع المتأزم 
حــــزب  زعيــــم  بمســــاعدة  ســــوريا  فــــي 
العمال الكردســــتاني. وأضــــاف أن ”مثل 
هــــذا الحــــل ســــيكون مريحــــا للولايــــات 

المتحدة“.
ومنــــذ أن أعلــــن الرئيــــس الأميركــــي 
دونالــــد ترامب في أواخــــر العام الماضي 
أنه يعتزم ســــحب القــــوات الأميركية من 
ســــوريا، بدأت وحــــدات حماية الشــــعب 
وقوات ســــوريا الديمقراطية التي تهيمن 
عليها الوحــــدات محادثات مــــع الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد لطلــــب الحماية 
إذا شــــنت تركيــــا هجوما علــــى الأراضي 

الخاضعة لسيطرة الأكراد.

التركيز على الحرب

الدوليــــة  العفــــو  منظمــــة  أطلقــــت 
مؤخرا حملة بشــــأن تقارير حول اعتقال 
مجموعــــة مــــن 47 شــــخصا، بينهم رجال 
ونســــاء وأطفال، خــــلال مداهمات نفذتها 
الشرطة بعد اشــــتباكات بين قوات الأمن 
وحزب العمــــال الكردســــتاني في أعقاب 
اشتباكات بين قوات الأمن وحزب العمال 
الكردســــتاني في حي حالفيتي بمحافظة 
أورفــــة جنوب شــــرقي البلاد. وأشــــارت 
التقاريــــر إلــــى أن المعتقلــــين تعرضــــوا 
للتعذيــــب وأشــــكال أخــــرى مــــن ســــوء 
المعاملة. كما أطلق الجيش التركي عملية 
ضد قواعد حزب العمال الكردســــتاني في 

شمالي العراق الأسبوع الماضي.
وقــــال كارتال إن اعتقــــالات حالفيتي 
والعملية العســــكرية في شــــمالي العراق 

تؤكــــد أن الحكومة 
التركيــــة ما زالت 

تسعى لإشعال نار الحرب 
لا إطفائهــــا بالســــلام، مضيفا أنه 

بعيــــدا عــــن الاجتماعات التــــي دارت بين 
أوجــــلان ومحاميــــه، لم تحــــاول أي جهة 
حكوميــــة في تركيــــا مقابلــــة ممثلين عن 

الحركة الكردية.
وأردف قائلا ”ربما تكون هناك بعض 
المحاولات للمصالحة من جانب الولايات 
المتحــــدة، أو مــــن جانب بعــــض منظمات 
المجتمــــع المدني تراها مناســــبة لدورها. 
وهذه المحــــاولات طبيعية؛ لكــــن حتى إن 
حــــدث ذلك، فإنــــه لا يتركز على الســــلام، 
وذلك بسبب سياســــات الدولة التي تركّز 

على الحرب“.
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طــــــرح قرار الحكومة التركية رفع الحظر عن لقــــــاء الزعيم الكردي عبدالله 
أوجــــــلان بفريق الدفاع عنه أســــــئلة حول الغاية من هــــــذه الخطوة في مثل 
ــــــذات، وهل هي ورقة جديدة يحــــــاول الرئيس التركي رجب  هــــــذا الوقت بال
طيب أردوغان اللعب بها لتخفيف الضغوط، خاصة بعد أن لقيت رســــــائل 
ــــــين عن الطعام  أوجلان صدى جيدا ســــــواء فــــــي صفوف الأكراد المضرب
فــــــي الداخل التركي أو حتى في صفوف قوات ســــــوريا الديمقراطية، ذات 

الغالبية الكردية.

هل يستنجد أردوغان بأوجلان 

للخروج من المأزق السوري

الأكراد لن يحنوا رؤوسهم لسلام مزيف

مـــن خـــلال الســـماح بشـــكل غير زعيم كردي: لا سلام في تركيا طالما ظل أردوغان في السلطة
متوقع لمحامي زعيـــم حزب العمال 
الكردستاني عبدالله أوجلان بزيارته في 
ســـجنه والســـماح بزيارة عائلته في ما 
بعد، أثارت الحكومة التركية جدلا بشأن 
إمكانيـــة إحيـــاء عملية الســـلام لإنهاء 

الصراع المستمر منذ 35 عاما.
ينظر المتشككون إلى هذه الخطوات 
على أنهـــا خدعة من الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان للفوز بأصـــوات مئات الآلاف 
مـــن الناخبين الأكـــراد في إســـطنبول، 
التي  والذين ردوا على سياسة ”العصا“ 
انتهجها الرئيس في السابق بالتصويت 
لمرشـــح المعارضـــة لرئاســـة البلدية في 
انتخابات الحادي والثلاثين من مارس، 
عليهم قبل  من خلال عـــرض ”الجـــزرة“ 
إعادة الانتخابات في الثالث والعشـــرين 

من يونيو.
وفي أعقاب إعلان فوز المرشـــح أكرم 
إمام أوغلو بفارق أقل من 14 ألف صوت 
مـــن أصل أكثر من ثمانية ملايين صوت، 
ألغى مجلـــس الانتخابـــات التركي هذه 
النتيجة وأمر بإعادة إجراء الانتخابات 
البلدية بعدما زعم حزب العدالة والتنمية 
الذي يتزعمه أردوغان حدوث مخالفات.

وبعـــض  أوجـــلان  محامـــو  ونفـــى 
المسؤولين الأتراك مرارا أن الاجتماعات 
بانتخابـــات  علاقـــة  أي  لهـــا  الأخيـــرة 
التواصـــل  وســـائل  لكـــن  إســـطنبول، 
الاجتماعـــي والمعلقـــين فـــي الصحـــف 
تكهنوا بـــأن أوجلان والحكومـــة أبرما 
اتفاقا لمســـاعدة حـــزب العدالة والتنمية 
الثالـــث  انتخابـــات  فـــي  الفـــوز  علـــى 

والعشرين من يونيو.
وقـــال خاقـــان طهماز، من مؤسســـة 
السلام، وهي منظمة تركية غير حكومية 
تعمـــل على الســـلام والمصالحة، إنه من 
الطبيعـــي أن يحـــاول الحـــزب الحاكـــم 
اســـتخدام الزيـــارات للفـــوز بأصـــوات 
الأكـــراد، لكن مـــن غير المرجـــح أن يغيّر 
الأكـــراد تأييدهـــم. وأردف طهماز قائلا 
”لـــن يهتـــم الناخبـــون الأكـــراد الذيـــن 
صوتوا لصالح حـــزب العدالة والتنمية 
فـــي الماضي بمـــا يقوله أوجـــلان“، في 
إشـــارة إلـــى الكتلة الكبيرة مـــن الأكراد 
المحافظـــين المعارضـــين بشـــدة لحـــزب 
العمال الكردســـتاني. وفي الوقت نفسه، 
قال طهمـــاز إن حزب العدالـــة والتنمية 
قد يحلم فحســـب بالفوز بأصوات بقية 
الســـكان الأكراد، الذيـــن يدعمون حزب 

الشعوب الديمقراطي بشكل عام.
وبعـــد لقائهم الأول مـــع أوجلان في 
الثاني من مايو، قـــرأ محاموه بيانا من 
زعيم حزب العمال الكردســـتاني قال فيه 
إن المصالحة في تركيا أصبحت ضرورية 
أكثر من أي وقت مضى. وقال أوجلان إنه 
وقف وراء دعوته في عام 2013 إلى وقف 
إطلاق النـــار. وأدى تركيـــز زعيم حزب 
العمال الكردســـتاني علـــى الديمقراطية 
والمصالحـــة إلى زيـــادة الشـــائعات عن 
تخفيف محتمل في سياسة حزب العدالة 

والتنمية.
وقـــال يكتـــان تركي يلمـــظ، الباحث 
في منتـــدى الدراســـات الإقليمية، وهو 
مؤسسة بحثية مقرها برلين، إن أوجلان 
اســـتخدم عن عمد عبـــارات غامضة من 
أجل قياس رد الفعل على دعواته، مشيرا 

إلى أنه ”عندما انتهت عملية السلام، 
كان الوضع 
أسوأ مما كان 
عليه قبل بدء 

عملية 
السلام.
عندما 

تنظر إلى 
درجة 
وأثر 

وتدمير العنف الذي تلا ذلك، ترى صورة 
لا يمكـــن أن تُضاهـــى“. ونتيجـــة لذلك، 
أصبح الجانب الكردي حذرا للغاية الآن، 

على حد قول تركي يلمظ.
وأقـــام جنـــاح الشـــباب فـــي حزب 
العمال الكردستاني حواجز في المدن في 
جنوب شـــرق تركيا الذي تقطنه أغلبية 
كردية فـــي أواخر عام 2015 بعد أن أعلن 
قادة المجموعة الانفصـــال عن الحكومة 
المركزية. وأرســـلت قوات الأمن الدبابات 
وسَـــوّت أجزاء من المـــدن بالأرض. وقُتل 
الكثيـــر من المدنيـــين في المعـــارك التي 

نشبت في الشوارع المكتظة بالسكان.
وكانت محادثات الســـلام التي بدأت 
فـــي عـــام 2009 وانتهـــت في عـــام 2015 
عبارة عـــن مفاوضات مغلقـــة بين حزب 
والحكومة، والتي  الكردســـتاني  العمال 
لم تســـع للحصول على دعـــم المعارضة. 
وقال ســـيزاي تيميلي، الرئيس المشترك 
لحزب الشعوب الديمقراطي، إن القضية 
الكردية لا يمكن تركها الآن لحزب العدالة 
والتنميـــة بمفـــرده. وأضاف ”ســـيكون 
هنـــاك المزيد من المؤسســـات والوكالات 
حـــول طاولة الســـلام. ثمـــة حاجة إلى 
دســـتور جديد. نحن نحافـــظ دائما على 

آمالنا في السلام“.
وقال طهماز إن رســـالة أوجلان بعد 
اجتمـــاع الثاني من مايو لم تكن موجهة 
إلـــى حـــزب العدالـــة والتنميـــة وحده، 
بل هـــي ”رســـالة للمعارضـــة والحركة 
السياســـية الكرديـــة والحكومة والقوى 
الدوليـــة“. وأضاف أن هـــذه الجهود قد 
تفتح الطريق في الوقت المناسب لعملية 
سلام جديدة. وقال ”تبدأ عمليات السلام 

في لحظات تبدو شبه مستحيلة“.

الشـــعب  حمايـــة  وحـــدات  وتنفـــي 
الكرديـــة أي صلات لها بحـــزب العمال 
الكردســـتاني، لكـــنّ كليهمـــا ينتمي إلى 
نفـــس المنظمة الكرديـــة الأكبر، وتعترف 
وحـــدات حماية الشـــعب بـــأن أوجلان 

زعيمها الفكري.
وفي أعقاب لقائه الثاني مع محاميه 
فـــي الثاني والعشـــرين من مايـــو، دعا 
أوجلان قوات ســـوريا الديمقراطية إلى 
الامتنـــاع عما وصفـــه ”بثقافة الصراع“ 
والإبقـــاء علـــى ”حساســـيات تركيا في 
الاعتبـــار“. وقـــال قائـــد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مظلـــوم كوباني الســـبت 
الماضي إنه مستعد للدخول في حوار مع 

كل من تركيا والحكومة السورية.
”بنمـــوذج  قائـــلا  كوبانـــي  وأردف 
الزعيـــم أوجـــلان، هزمنـــا أيديولوجية 
داعـــش الإرهابيـــة والفاشـــية. ولهـــذا 
أوجـــلان  الزعيـــم  أن  نعتقـــد  الســـبب، 
ســـيكون لـــه دور كبيـــر في حـــل الأزمة 
الســـورية“. وقال طهمـــاز إن التطورات 
في ســـوريا فرضت ضغوطـــا على تركيا 
لتغيير سياســـتها بشـــأن الأكـــراد وإن 
أنقرة قد تسعى إلى التعاون مع أوجلان 

للمساعدة في حل القضية.
وقـــال واهب جوشـــكون، الأكاديمي 
بجامعـــة دجلـــة فـــي مقاطعة ديـــار بكر 
تحـــركات  إن  تركيـــا،  شـــرق  بجنـــوب 
الحكومة كانت مرتبطة بسوريا أكثر من 
إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول 
في الثالث والعشرين من يونيو. وأضاف 
”ثمة تطورات مهمة في سوريا. أعتقد أن 
شائعات عملية السلام المنتشرة مرتبطة 

بشكل مباشر بتلك التطورات“. 
محادثـــات  هنـــاك  إن  وقـــال 
مباشـــرة وغير مباشرة بين تركيا 
بشأن  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
مصير شمال ســـوريا لا تزال مستمرة. 
واختتـــم بقولـــه ”يبـــدو أنـــه إذا أمكن 
التوصل إلى اتفاق في سوريا، فقد تبدأ 
تركيا عملية جديدة من أجل حل القضية 

الكردية“.

الضغوط تدفع أنقرة 

لمراجعة سياستها مع الأكراد

رسالة أوجلان بعد اجتماع 

الثاني من مايو لم تكن موجهة 

إلى حزب العدالة والتنمية 

وحده، بل هي رسالة للمعارضة 

والحركة السياسية الكردية 

والحكومة والقوى الدولية. 

ومثل هذه الجهود قد تفتح 

الطريق لعملية سلام جديدة

أحمد كولوسوي
صحافي تركي

الحكومـــة التركية تســـعى إلى 

حل الوضع المتأزم في ســـوريا 

بمســـاعدة زعيم حـــزب العمال 

الكردستاني

=

رمزي كارتال

ردســــتاني في أعقاب
ت الأمن وحزب العمال
حي حالفيتي بمحافظة
رقي البلاد. وأشــــارت
 المعتقلــــين تعرضــــوا
ل أخــــرى مــــن ســــوء
الجيش التركي عملية
عمال الكردســــتاني في

سبوع الماضي.
ن اعتقــــالات حالفيتي
ية في شــــمالي العراق

لحرب 
لام، مضيفا أنه

ماعات التــــي دارت بين
ه، لم تحــــاول أي جهة
ــا مقابلــــة ممثلين عن

بما تكون هناك بعض
لحة من جانب الولايات
جانب بعــــض منظمات
اها مناســــبة لدورها.
طبيعية؛ لكــــن حتى إن
لا يتركز على الســــلام،
تركّز التي الدولة ــــات

مشيرا ، وات د ى ل ف ا رد س قي أجل
”عندما انتهت عملية السلام، أنه إلى

كان الوضع 
أسوأ مما كان 
عليه قبل بدء 

عملية
السلام.
عندما 

تنظر إلى 
درجة 
وأثر 

ي ز ا
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العنصرية كتهديد للحكاية الوطنية
ة في لبنان تترك السوريين عرضة للعنف وعلى حواف الحياة

ّ
البنية السياسية الهش

 باريــس - تتـــداول وســـائل الإعـــلام 
ومنصات التواصل الاجتماعي بين حين 
وآخر حادثة عنصرية في لبنان تستهدف 
اللاجئين السوريين هناك، كلافتة طرقيّة 
تمنع التجوّل بعد ساعة محددة، أو منع 
مـــن العمل في مكان ما، أو خبر عابر في 
إحدى الصحف يشـــير إلى أن اللاجئين 
الســـوريين هم ســـبب التلوث وحوادث 
الســـير في لبنان، وغيرها من الأشـــكال 
الجديّة وغير الجديّة التي تبدو لامنطقية 
في الكثير من الأحيان، أو نابعة عن جهل 

أو حماقة.
تعكس  الخطير أن هذه ”الإشـــارات“ 
بوصفـــه يهدد النظام  خوفا من ”الآخر“ 
الاجتماعي والسياسي القائم في لبنان. 
هذا الخوف لا يشترك فيه الجميع، بل هو 
عارض على أشكال من التمييز القانونية 
وغير القانونية، محركاتها إما الســـلطة 

نفسها، وإما فئات وأفراد معينين.
لا شـــكّ في أن الكثير من الممارســـات 
الفرديـــة العنصريّة، عصيّة على التعميم 
اللبنانيـــين  إن  القـــول  يمكـــن  لا  أي 
عنصريون، ولا داعي لشرح أسباب ذلك. 
لكـــن هنـــا بالضبط تكمن إشـــكالية هذه 
العنصريّة، فـــي أنها غير قابلة للتعميم، 
خصوصا أن هنا فئة في صراع دائم مع 
الســـلطة والفئات العنصريّة وحكاياتها 
الهشّة. تلك الحكايات التي تتكون بدافع 
الخـــوف، والتـــي تتحـــول إلـــى قوانين 
تصدرهـــا الســـلطة الرســـميّة والتي لا 
يمكن وصفها إلاّ بالاســـتثنائية، ترافقها 
ممارســـات ارتجاليّة تقوم بها فئات ترى 
السوري والفلسطيني تهديد  أن ”الآخر“ 

شخصيّ لها.
أو  التمييـــز  أو  العنصريـــة  لفهـــم 
العنف بأشكاله المختلفة الذي يخضع له 
”اللاجئ“ فـــي لبنان، لا بد من الأخذ بعين 
الاعتبار طبيعة النظام السياســـي أولا، 
وعلاقته مع مواطنيه أنفســـهم، الذين لا 
يجـــدون أن حقوقهـــم مضمونة بالأصل. 
فالقانون هشّ وبالإمكان التحرك خارجه، 
لا فقط بسبب الوساطات بل أيضا بسبب 
وجـــود جماعات مســـلحة وغير قانونية 
نشـــطة تمارس العنف الـــذي لا تحتكره 

الدولة.
ومع دخول الســـوريين إلى لبنان إثر 
الحرب في سوريا وجدت الكثير من هذه 
البنى القانونيّة وغير القانونية نفســـها 
مهددة وأمام مكوّن بشري جديد، مُتروك 
كموضوعة استثنائيّة بالنسبة للسيادة، 
هـــو لا فـــي الداخل ولا الخـــارج بل على 
الحـــواف، ما يخلق دوما بنيـــة قانونيّة 
تمييزيّة، وحالات حكائية عن العنصريّة 
تتنوع وتختلف دون أن يضبطها شـــكل 
واحد مـــن التمييز، كتلـــك التي يتحدث 

عنها داخل هذا النص.

البنية القانونية للاجئ

غير موجودة  بداية، وضعية ”لاجئ“ 
في لبنان بصـــورة قانونية، أي من يقال 
إنهـــم ”لاجئون ســـوريون“، الكثير منهم 
هم مجـــرد أفراد يقيمون فـــي لبنان، قلة 
قليلـــة منهـــم تمتلـــك إقامـــات نظامية، 
والباقي دون إقامـــات أي أنهم يخالفون 
الوضع القانونيّ. وهناك من هم لاجئون 
وأول  المتحـــدة.  الأمم  لـــدى  مســـجلون 
القادمين  ضـــد  التمييزيّـــة  السياســـات 
الجدد تتجلـــى في شـــروط الدخول إلى 
لبنـــان ”وجـــود كفيل، ومبلـــغ مالي قبل 

الدخول“. نحن أمام شـــرط قانوني، لكنه 
لا إنســـاني، هو يحارب حـــق النجاة، ما 
يـــؤدي إلى خلق نوع مـــن التلاعب بهذا 
القانـــون، لتصبح النجـــاة حظا أو نوعا 
مـــن المغامـــرة، قد تنتهي بـــأن يجد المرء 
نفســـه عالقا، كالذين يدخلون إلى لبنان 
باســـتخدام فيزا ترانزيت للسفر إلى بلد 
آخر، لكنهم يبقون في الأراضي اللبنانية 
مخالفين شروط الإقامة شبه التعجيزية، 
مواجهين خطر منـــع الدخول مرة أخرى 
إلى لبنان، والتهديد بالحرمان من السفر 

وأحيانا الترحيل.
كذلك هناك القيد الاقتصادي المتمثل 
حســـاب  مـــن فتح  بمنـــع ”الســـوريين“ 
بنكـــي،و بالتالي تعطيل النشـــاط المهني 
للكثيرين، لكن الأشد قسوة، هو صعوبة 
اللجوء إلى القضاء في حال وقع أحدهم 
في مشـــكلة، لأن في ذلك تهديد للشخص 
نفسه -اللاجئ- بوصفه بالأصل مخالفا 
للقانـــون الذي يطلـــب حمايتـــه، فالفرد 
حينهـــا مذنب حتـــى لـــو كان ”ضحيّة“ 

عنف.
ليـــس مـــن الســـهل الإحاطـــة بـــكل 
سياســـات الاســـتثناء المتعلقـــة بالكتلة 
البشـــرية الســـورية الموجودة في لبنان 
بســـب تفـــاوت وضعياتهـــا القانونيـــة 
وأســـاليب التعامل معهـــا، وهناك أيضا 
التأثير ”السوري-الســـوري“ كشـــكل من 
أشكال العنصرية الذاتية، التي يمارسها 
بعض السوريين تجاه من يتمتعون بذات 

وضعيتهم القانونية.
هناك نوع مـــن الاختلاف بين ”نحن“ 
و“هـــم“، فـ“نحن“ التـــي تتمثل بالفنانين 
والناشـــطين الثقافيـــين الذيـــن يترفـــع 
بعضهم عـــن مفهـــوم اللاجـــئ، بوصفه 
وسمة ثقافية ترتبط بالطبقة الاجتماعية 
والنشـــاط الثقافي، وهنـــاك ”هم“ الأدنى 
نوعـــا مـــا، الذيـــن نراهم على خشـــبات 
المسارح في العروض التفاعلية يتحدثون 
عن مأساتهم أو في التقارير التلفزيونية 
والأفلام الوثائقية، يتعمق هذا الاختلاف 
بين ”نحن“و”هـــم“، أثنـــاء المعاملات أو 
الصدام مع ”الســـلطة“، التي تميّز أيضا 
بين هاتين الفئتين وفي أســـلوب التعامل 

معهما.

المعاملة المرتجلة

في لبنان الاختلاف  ترسخ ”السلطة“ 
الســـابق عبر الكتلة البشـــرية التي تنفذ 
القوانـــين كالشـــرطة والجيـــش والتـــي 
ترتجـــل فـــي الكثير من الأحيـــان طبيعة 
العقوبـــة أو التهمـــة الموجهـــة للفرد، بل 

وأحيانـــا تتجاهل وجودهـــا، فلا حدود 
واضحـــة بـــين مخالفـــة القانـــون وبين 

الالتزام به.
يعـــود الأمر هنا للتقدير الشـــخصي 
للفرد الذي يُطبـــق القانون وأداء من تم 
”اصطياده“، طبيعة لغته، شـــكله، كلماته 
للدفاع عن نفســـه أو تبرير وضعه. فمن 
الممكـــن أن يعتقـــل الفرد لأيـــام في حال 
مخالفتـــه للإقامة، وبالإمكان أن يمشـــي 
حرا طليقا، ومـــا نعلمه أنه لا يرحلّ إلى 
ســـوريا، لكن هناك من السوريين من تم 
ترحيلهم لأنهم في مخيمات مثلا، في حين 
أن البعض يتم احتجزاهم في الشارع أو 
علـــى النقاط الحدوديّة كما شـــهدنا منذ 
فتـــرة، ما يحـــدث بصـــورة دقيقة هو أن 
الكثيريـــن يخضعون للاســـتثناء، أي أن 
الســـلطة تتركهم على حـــواف القانون، 
يتعرضون للعنف بأشكال مختلفة، عنف 
غيـــر قانونـــي كونه يخضـــع للارتجال. 
وهـــذا ما حدث معي أنا أثناء إقامتي في 
لبنـــان، حيث تعرضت للإيقاف على أحد 
الحواجز، وتم سوقي إلى قسم عسكري، 
لا قسم الشرطة، بسبب إقامتي المخالفة، 
ودون أي معلومـــات جديّـــة أو التحقـــق 
من هويتـــي، أطلق ســـراحي لأنني قلت 
إنـــي صحافي، دون امتلاكـــي أي إثبات 
رســـمي، كما أن من قـــام بالتحقيق معي 
فأطلق سراحي،  قال إن ”شـــكلي مؤدب“ 
هذه الحكاية الطريفة التي أرويها مرارا، 
مـــرت بآخرين، بعضهم ممن أعرفهم لكن 
النتيجـــة كانـــت مختلفة، حيـــث ينتهي 
الحـــال بهم بدفـــع مخالفة وفـــي أحيان 

أخرى يقع إيقافهم لعدة أيام.

ة
ّ

فقاعات عنصري

بعيـــدا عـــن العنصريّـــة والتمييـــز 
القانوني والمؤسســـاتيّ، هناك الحوادث 
الفرديـــة أو الجماعية التـــي تصل إلى 
وســـائل الإعلام والتي تستهدف الكتلة 
”تطفـــو“  التـــي  الســـوريّة  البشـــريّة 
داخـــل الأراضي اللبنانيـــة. هذه الفئة 
”الطافيـــة“ تهـــدد الحكايـــة الوطنيـــة 
علـــى هشاشـــتها. هـــذا التهديـــد نراه 

فـــي الســـياقات الجدية فـــي الكثير 
بجدّية  ونقصـــد  الأحيـــان،  مـــن 

التصريحـــات  ضمـــن  أي 
السياســـية، خصوصا تلك 

التـــي تتعلـــق بتجنيـــس 
الســـوريين، أو لومهـــم 
علـــى التلـــوث البيئي، 
والمشكلات الاقتصاديّة 

في لبنان.

السوريين“  ”مشـــكلة  على  التأشـــير 
وجعلهـــا ورقـــة سياســـية هو جـــزء من 
لعبة السياسة، لكنه في ذات الوقت يبرز 
العيب الجوهري في النظام السياســـي، 
بوصفه عاجزا عن توفير شروط الحياة، 
فهناك مشـــكلات سياســـية واقتصادية، 
تســـتفيد إثرها بعض القوى السياسيّة 
مـــن كتلـــة الســـوريين لإعـــادة تصميـــم 
الحكاية الوطنية، والإشارة إلى الحقوق 
المهدورة، وأحيانا ممارســـة العنف تجاه 
هذه الكتلة بوصفها تهدد الحياة نفسها، 
كمـــا في اللافتـــات التي تدعـــو إلى منع 

السوريين من العمل.
كوميديّة، لا  تبدو هـــذه ”الفقاعـــات“ 
منطقيـــة، وفي الكثير من الأحيان أشـــبه 
بـ“بـــارودي“ عـــن ذاتهـــا. لكـــن بالعودة 
لمـــا ســـبق، ولأن العنصريّـــة عصية على 
التعميم، تتشـــكل كفاقعة ضمن وســـائل 
الإعـــلام، تظهر وتختفيّ. ولا نتحدث هنا 
عن الممارسات الســـلطوية الممنهجة، بل 
تلك الإعلامية، التـــي تظهر كل فترة، من 
خلال تصريح هنا وحديـــث هناك، تعيد 

المشكلة للحضور.
وفـــي كلّ مـــرة تُختزل كل المشـــكلات 
في كتلة بشـــرية لا يوجد شروط قانونيّة 
لاحتوائها. الأهم أن هذا الأداء الإعلاميّ 
صنـــع خصيصـــا لخلق الاختـــلاف، بين 
فئة معزولة ومستثناة، وفئة أخرى ترى 

في هذه الكتلة البشـــريّة مشـــكلة. 
ولا بد من تصنيـــع هذه الفئة 

يمكـــن  التـــي  المتجانســـة 
أن يلعـــب دورهـــا أي فرد 
تنطبـــق عليـــه خصائص 
شـــكليّة، كمـــا حصل مع 

المخرج 

المســـرحيّ عمـــر بقـــوق، الـــذي دخل في 
مشـــادة كلاميـــة ثـــم دعـــاوي قضائيـــة 
أرادت  التـــي  الفضائيـــات  إحـــدى  مـــع 
اســـتضافته، ورفض كون المقدمة ومعدة 
البرنامج قالت له ”احضر بعض الأطفال 
الســـوريين من الشارع، واجعلهم يدّعون 
بأنهـــم أفـــراد مـــن فرقتـــك المســـرحية، 
ليكونـــوا جزءا مـــن الحلقة التـــي نريد 
تصويرهـــا“، هذه اللغـــة والرغبة بخلق 
نسخة سريعة واســـتهلاكيّة من المأساة 
هـــي فـــي ذات الوقـــت تمثـــل الصـــورة 
النمطيّـــة التي حولت قضيـــة اللاجئين 
إلى جزء من التدفق الإخباري القائم على 

أساس التمييّز والعنصريّة.

العنصرية والصناعة الثقافية

الصناعـــة الثقافيّـــة هـــي المســـاحة 
الأكثـــر وضوحـــا للعنصريـــة والتمييز، 
وخصوصا في سياق الترفيه واللاجديّة، 
حيـــث تحضر بوصفها نكتـــة في الكثير 
من الأحيان، لا ضـــرر منها ولا نفع. لكن 
المشـــكلة في النكتة ذاتها أنها تشير إلى 
عطـــب مـــا، إلى عدم اتـــزان فـــي العالم. 
نبرتهـــا وتكوينهـــا الرمـــزيّ، ولـــو كان 
مبالغـــا بهما، يمكن دومـــا أن يميلا لفئة 
ضـــد أخرى، فنكات أن ”الســـوريين أكثر 
من اللبنانيين“ و“أن الســـوريين هم أهل 
البلاد واللبنانيين ســـياح“، 
مضحكـــة نوعـــا مـــا،
 لكنها تتسلل 
إلى الخطاب 
اليومي وتتحول 
حجة منطقية 
للكثيرين. 
وظهورها 
العلنيّ، دون 
الإشارة للسبب 
الجوهريّ، 
يحول التمييز 
والعنصريّة 
إلى

نتيجـــة منطقيّـــة لشـــرط البـــلاد. وكأن 
العطـــب خارجـــيّ، لا داخلي فـــي البنيّة 
نفســـها، ولا نتحـــدث هنـــا عـــن النكات 
اليوميّة في الشـــارع، بل تلك التي نراها 
علـــى التلفزيون وضمن برامـــج الترفيه 

المتنوعة.

تحضر أشـــكال التمييز هـــذه أيضا 
في المســـارح، ولا نقصد اللاجئين الذين 
يـــؤدون أدوارهـــم، بـــل فـــي العـــروض 
التفاعلية والتي يقوم بها هواة يعيدون 
حكاياتهـــم أو حكايات الآخرين. خطورة 
هـــذه الحكايـــات أنهـــا تعـــود لأهـــواء 
الممولـــينّ، وتعيد إنتاج حقائق لا حقيقة، 
لكنها نسخ معدلة عن الواقع، والتي تعيد 
أصل المشكلة والتهجير إلى ”إرهاب“ في 
بلادهـــم، ولا بد من مكافحتـــه بل وإبادة 

بعض المناطق لحل المشكلة.
هـــذه الحكايـــات التي تدّعي الســـلم 
الأهلـــي، تـــرى أن أصـــل المشـــكلة يكمن 
في الأفراد، هي تولـــد حكايات ”جديدة“ 
عن المشـــكلة المتمثلـــة بالقمـــع والنظام 
الســـوري، وتـــرى الحلّ في عنـــف أكثر، 
هنـــا فـــي صورة  ليظهـــر ”اللاجئـــون“ 
مذنبـــين، بل ومســـاهمين بالخراب، وأن 
تركهم لبلادهم هربا من الموت جريمة من 
نوع ما، ليلاموا مرتين، على ترك منازلهم 
التـــي تهدمت وشـــغل الحيـــز العام في 

البلد المضيف. 
وهذا مـــا حصل مـــع الصحافيّة، 
نور عويتـــي التي طـــردت من إحدى 
المسرحيات التفاعليّة حين اعترضت 
على الخطـــاب الذي يؤديه الممثلون، 
الذيـــن يبتنـــون الحكاية الســـابقة 

ويرددونها.

{السوريون أكثر من اللبنانيين} 

و{الســـوريون هـــم أهـــل البلاد 

نكـــت  ســـياح}،  واللبنانيـــون 

مضحكة نوعا ما، لكنها تتسلل 

اليومـــي وتتحول حجة  لخطاب 

منطقية للكثيرين

�

شعارات تعكس خوفا من الآخر السوري بوصفه يهدد النظام الاجتماعي والأمني في لبنان

التأشير على {مشكلة 

السوريين} وجعلها ورقة 

سياسية وجزءا من لعبة 

السياسة، لكنه في ذات 

الوقت يبرز العيب الجوهري 

في النظام، بوصفه عاجزا 

عن توفير شروط الحياة، 

فهناك مشكلات، تستفيد 

إثرها بعض القوى السياسية 

من كتلة السوريين لإعادة 

تصميم الحكاية الوطنية
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عمار المأمون
كاتب من سوريا

فأطلق سراحي، مؤدب“ 
أرويها مرارا، ريفة التي
عضهم ممن أعرفهم لكن
 مختلفة، حيـــث ينتهي
مخالفة وفـــي أحيان ـع

لعدة أيام. م

ة
ّ

ري

العنصريّـــة والتمييـــز
ســـاتيّ، هناك الحوادث
ماعية التـــي تصل إلى
والتي تستهدف الكتلة
”تطفـــو“ التـــي وريّة 
اللبنانيـــة. هذه الفئة
د الحكايـــة الوطنيـــة
ا. هـــذا التهديـــد نراه

الجدية فـــي الكثير 
بجدّية  ونقصـــد 

تصريحـــات 
صوصا تلك 
جنيـــس
ومهـــم 
بيئي، 
صاديّة

فئة معزولة ومستثناة، وفئة أخرى ترى 
في هذه الكتلة البشـــريّة مشـــكلة.

ولا بد من تصنيـــع هذه الفئة 
يمكـــن التـــي  المتجانســـة 
أن يلعـــب دورهـــا أي فرد 
تنطبـــق عليـــه خصائص
شـــكليّة، كمـــا حصل مع

المخرج 

و“أن الســـوريين هم أهل  من اللبنانيين“
البلاد واللبنانيين ســـياح“، 
مضحكـــة نوعـــا مـــا،
 لكنها تتسلل 
إلى الخطاب 
اليومي وتتحول 
حجة منطقية 
للكثيرين. 
وظهورها 
العلنيّ، دون 
الإشارة للسبب 
الجوهريّ، 
يحول التمييز 
والعنصريّة 
إلى

يـــؤدون أدوارهـــم، بـــل فــ
التفاعلية والتي يقوم بها
حكاياتهـــم أو حكايات الآخ
هـــذه الحكايـــات أنهـــا تع
الممولـــينّ، وتعيد إنتاج حق
لكنها نسخ معدلة عن الواقع
أصل المشكلة والتهجير إلى
بلادهـــم، ولا بد من مكافحت
بعض المناطق لحل المشكلة
هـــذه الحكايـــات التي
الأهلـــي، تـــرى أن أصـــل ا
في الأفراد، هي تولـــد حكا
عن المشـــكلة المتمثلـــة بالق
الســـوري، وتـــرى الحلّ في
هنـــ ”اللاجئـــون“ ليظهـــر
مذنبـــين، بل ومســـاهمين ب
تركهم لبلادهم هربا من المو
نوع ما، ليلاموا مرتين، على
التـــي تهدمت وشـــغل الح

البلد المضيف. 
وهذا مـــا حصل مـــ
نور عويتـــي التي طـــر
المسرحيات التفاعليّة ح
على الخطـــاب الذي يؤ
الذيـــن يبتنـــون الحك

ويرددونها.
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السنة 42 العدد 11372 وجوه
سياسي يحلم بدولة ديمقراطية ليبرالية اجتماعية  

 بصــــوت مرتفــــع أكــــد رجــــل الأعمــــال 
الليبــــي  التجمــــع  ورئيــــس  الشــــهير 
الديمقراطي، حســــن طاطاناكــــي، أن عدم 
محاسبة المسؤولين في ليبيا هو أخطر ما 
تواجهه البلاد خلال هذه الفترة. وأضاف 
أن من يروج لفكرة تقسيم الدولة يجب أن 
يحاســــب بتهمة الخيانة العظمى، معتبرا 

أن ”موضوع تقسيم ليبيا خط أحمر“.
هــــذا الموقف يأتــــي في الوقــــت الذي 
يحــــاول فيــــه البعــــض الترويــــج للعودة 
بالبلاد إلى ما قبل 1951، أو على الأقل إلى 
ما قبل 1963 تاريخ إلغاء النظام الفيدرالي 
وإعلان المملكة الليبية بدل المملكة الليبية 
المتحدة. فقوى الإســــلام السياســــي التي 
تتحكــــم حاليــــا فــــي القــــرار السياســــي 
بطرابلــــس تحــــاول أن تدفــــع بالمجلــــس 
الرئاســــي وعلى رأســــه فايز السراج، إلى 
هــــذا الخيار  الشــــعبي المرفوض، لضمان 
الإبقاء على نفوذهــــا الذي ترى أنه مهدد، 
في حالة نجح الجيش في تحرير طرابلس 
مــــن الميليشــــيات الخارجــــة عــــن القانون 
والجماعات الإرهابية، وفي رعاية مرحلة 
اســــتعادة مؤسســــات الدولــــة لمواقعهــــا 

الفاعلة.

الحرية الإيجابية

يقول طاطاناكي ”أي حديث عن تقسيم 
ليبيا هــــو مرفــــوض. ليبيا لــــن تكون إلا 
واحدة، دولة وشعبا وجيشا وقرارا، وكل 
من يراهن على تمزيق نسيجها المجتمعي، 
أو ضرب مقومات وحدتهــــا الترابية، هو 
مســــتعدون  بالتأكيــــد، والليبيون  واهــــم 
لتقــــديم كل التضحيــــات مــــن أجل ضمان 
وحدتهم، والتصدي لكل من يتآمر عليها“.

في أواســــط ســــبتمبر الماضي وتحت 
شــــعار ”بحكمة شيوخنا وسواعد شبابنا 
نبنــــي بلادنــــا“، عقــــد التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي الليبي مؤتمــــره العام الأول 
بقاعة ميراج بطريق الشــــط في العاصمة 
طرابلــــس بحضــــور عــــدد من النشــــطاء 
العامــــة،  والشــــخصيات  والأكاديميــــين 
الشــــخصية  التجمــــع  أعضــــاء  واختــــار 
الداعمة للحزب رجل الأعمال حسن صلاح 
الديــــن طاطاناكي الشــــهير بـ”حســــونة“ 
رئيســــا للتجمع. كما تم اختيار الأكاديمي 

محمد المسلاتي أمينا عاما للحزب.
ويتبنــــى الحــــزب منهــــج الليبراليــــة 
الاجتماعية التي تســــمى أيضا الليبرالية 
الليبراليــــة  المعاصــــرة،  أو  الجديــــدة 
الإصلاحيــــة، ليبرالية دولــــة الرفاه. وهي 
الليبرالية بشــــكلها الذي يشــــمل العدالة 
الاجتماعيــــة، حيــــث تــــرى أن مــــن واجب 
الدولــــة توفيــــر فــــرص العمــــل، والرعاية 
الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية، إلى 
جانب دعوتها إلى احترام الحرية الفردية 
والتســــامح مع تشــــديدها علــــى ”الحرية 
الإيجابيــــة“ التي تهتم بقدرة الأشــــخاص 

على المشاركة في العمل.
وفــــي هــــذا الســــياق يهــــدف التجمع 
الذي يضــــم 54 فرعا منتشــــرا فــــي أغلب 
المــــدن الليبيــــة، ويتجاوز عدد منتســــبيه 
إلــــى الآن 60 ألف ناشــــط، إلــــى جمع الكل 
دون مســــميات أو تصنيفــــات، مؤكــــدا أن 
حــــق المواطنة مكفــــول للجميــــع في دولة 
مدنية موحدة، كما يدعو إلى المشاركة في 
الانتخابات القادمة ســــواء أكانت برلمانية 

أم رئاسية.

الانتخابــــات  أن  طاطاناكــــي  ويــــرى 
الليبيــــة ضــــرورة ملحــــة، لكنــــه يقول إن 
”التجمع الليبــــي الديمقراطي لن يدعم أَي 
مرشح انتخابي، وســــيترك للشعب حرية 

الاختيــــار، ومن حق أَي مواطن الترشــــح 
طالما توافرت فيه كل الشــــروط والمهارات 
المؤهلة للفوز بتلك الاستحقاقات“، ويشدد 
علــــى أن التعليم أهم الملفــــات التي يجب 
التركيــــز عليهــــا فــــي ليبيــــا، فبدونه ”لن 
يحدث أي تقدم في البلاد“، مؤكدا أن أهم 
أهداف التجمع تطويــــر القطاع التعليمي 

وإحداث نهضة تعليمية في البلاد.
ً

ا وأولا
ً
ليبيا دائم

كان طاطاناكي قد أطلق مبادرة ”ليبيا 
دائمــــا وأوّلاً“، بمشــــاركة أكثــــر مــــن 200 
شــــخصية قيادية وسياسية، وهي تهدف 
إلى تجنيب ليبيا مخاطر الحرب الأهلية، 
والانقســــام والانهيار الاقتصــــادي، وذلك 
من خلال تقديم مشــــروع سياســــي يعمد 
إلى تحســــين الظروف المعيشية للمواطن، 
وتوحيد مؤسسات الدولة، وحماية موارد 

البلاد من الهدر والاستنزاف.
إن بنــــاء الدولة المدنيــــة الديمقراطية 
الليبرالية الاجتماعية لن يكون إلا بتطهير 
البلاد من الإرهاب التكفيري والميليشياوي 
والقضاء على المشــــاريع الإقصائية وعلى 
رأســــها المشــــروع الإخواني، وترويج فكر 
التســــامح ولغة الحوار، وتوحيد الجهود 
من أجل الاســــتفادة من مقدرات البلاد في 

إسعاد شعبها.
ويبدو أن مرد تلك الأفكار البيئة التي 
ترعرع فيها طاطاناكي، وعلاقاته المتطورة 
مع صانعي القرار على الصعيد الإقليمي 
والدولي. فمنذ الإطاحة بالنظام الســــابق 
فــــي العــــام 2011، أعــــرب رجــــل الأعمــــال 
الشهير عن تخوفه من سيطرة الإسلاميين 
على المشــــهد السياسي في بلاده. وعندما 
أطلق الجيــــش الوطني عملية الكرامة في 
مايــــو 2015 اعتبر أن عمليــــة الكرامة هي  
مســــتقبل ليبيا. فإذا فشــــلت هذه العملية 
فــــي اجتثــــاث الإرهــــاب مــــن ليبيــــا، فإن 
المعارضين للإرهاب والجيش سيضعفون 
وعمليــــة البنــــاء من جديد ســــتأخذ وقتا، 
فضــــلا عــــن خيبــــة الأمل التي ســــتصيب 
الشــــارع بينما ســــيقوى الطــــرف الآخر. 
وأضاف ”لو لــــم تنجح عملية الكرامة فإن 
ليبيــــا سيســــيطر عليها التيــــار المتطرف 
الذي تحرّكه أياد خارجية وستكون بعدها 
ليبيا رســــميا وفعليا مقــــر قيادة الإخوان 
والتيارات المتطرفة في الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا“.

هدف الإسلاميين الثروات

 يحــــذر طاطاناكي من أن أخطر ما في 
الأمــــر هو الميــــزة الجغرافيــــة لليبيا التي 
ســــتمنح الإرهابيين ملجأ آمنا، نظرا إلى 
الأراضي الشاســــعة التي تســــهّل التنقّل 
وإخفــــاء الأســــلحة والأهــــم وفــــرة المال، 
بالإضافة إلى قربها من أوروبا. ففي ليبيا 
ســــتتوفر للإســــلاميين مقومات السيطرة 

التامة.
وفي أكثر من مناسبة حمّل طاطاناكي 
الغــــرب وزر انتشــــار الإرهــــاب، وقال إن 
نظرة الغرب للإخوان المسلمين والتيارات 
الإســــلاموية الأخــــرى تختلف عــــن نظرة 
الليبيين، والمجتمعات العربية عموما لهم. 
فالغرب يعتقد أن الإخوان يمثّلون الإسلام 
المعتــــدل الــــذي يرتضيه المجتمــــع الليبي 
المحافظ، لكــــن المجتمع المحافــــظ لا يعني 
مجتمعــــا لا يتطلــــع إلى التقــــدم والتطور 
وبــــلاد يحكمهــــا قانــــون مدنــــي. واصفًا 
الإخــــوان بأنهــــم لا علاقة لهم بالإســــلام 
وهــــم يســــتخدمونه غطــــاء لكــــي يمرروا 
أفكارهم ويتســــنى لهم الحكم والسيطرة 
على ثروات البلاد مــــن نفط ومال وذهب. 
واعتبــــر أن كلمــــة حكــــم إســــلامي خطأ، 
فهؤلاء سياسيون ولا علاقة لهم بالإسلام 

ولا بد من تصحيح هذا المفهوم.
ويلفــــت إلى أن ”الإســــلام السياســــي 

في ليبيا يبدو مثل شــــركة قابضة هي 
هي  الفرعية  والشركات  (الإخوان)، 

الإســــلام  تشــــكيلات  ســــائر 
السياسي. مع ذلك تحاول 

(القاعــــدة)  قيــــادات 
و(أنصار  و(المقاتلة) 
وغيرها  الشــــريعة) 
التخويف بـ(داعش)، 
ويعلنون رغبتهم في 
تحالف  فــــي  الدخول 

أنفســــهم  وهم  ضــــده، 
يشــــبهونه فــــي الســــعي 

للســــيطرة على الدولة والشعب 

بالعنــــف. إنها عملية تغيير وجه لا أكثر“. 
لكن الإخــــوان يتميزون باســــتخدام المال 
والتهديد والفســــاد، وقد لمســــنا ذلك على 
الأرض في أوضاع المجلس المنتهية ولايته 

في طرابلس.

التنمية هي الحل

هــــو نجل صــــلاح الدين   ”حســــونة“ 
طاطاناكي الذي ساهم بموارد مالية كبيرة 
لبناء المجتمعات المحلية الليبية، بدءا من 
الزراعــــة العضويــــة، وإدارة موارد المياه، 
وومعالجة ميــــاه الصرف الصحي، وبناء 
المرافق التعليمية، وتحسين البرنامج في 

مدرسة للمكفوفين بطبرق.
ولد عام 1957 في مدينة درنة، شــــمال 
شرق البلاد. وأسس شــــركة الظبي لحفر 
آبــــار النفــــط، ويملك أيضا شــــركة جيني 
للمقــــاولات المتخصصة في البناء ورصف 
الطرق، ولكن شــــركته الكبيرة هي شــــركة 
تشــــالنجر التي يمتــــد عملها فــــي مجال 
النفط داخــــل ليبيا حيث يملــــك قرابة 12 
حفــــارة في حقول شــــركة الواحة ومقرها 
في شارع فينيســــيا بمدينة بنغازي وهي 
واحدة من الشــــركات الرائــــدة في الحفر 
وصيانــــة الآبــــار وخدمات حقــــول النفط، 
وتعمل فــــي جميع أنحاء شــــمال أفريقيا 

ومنطقة الخليج.
 وتمتلــــك تشــــالنجر حاليا أســــطولا 
من 30 وحدة، وعملت مع شــــركات الطاقة 
الكبرى بمــــا في ذلك مجموعــــة ماراثون، 
رئاســــته  إلــــى  وبالإضافــــة  وفيرنكــــس. 
لشركة تشــــالنجر، شــــارك طاطاناكي في 
المحدودة،  تشــــالنجر  مجموعة  تأســــيس 
وهــــي الشــــركة الأم لعــــدد مــــن المركبات 
التجاريــــة العاملة في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيا، كما يشــــارك بنشاط في الإدارة 
والتخطيــــط الاســــتراتيجي للمؤسســــات 

والتي  للمجموعة،  المختلفــــة 
تشــــمل التنميــــة 

المدنية  والإنشاءات  والسياحة  الحضارية 
وتكنولوجيا المعلومات.

 وخصــــص طاطاناكي جانبا مهما من 
حياته لدعم مجموعة واسعة من القضايا 
الإنسانية والثقافية والتربوية في أفريقيا 
والشرق الأوسط. وقدم مساكن جديدة في 
مصر لأســــر الذين نزحوا بســــبب حادثة 
نتوء كبير في حي المقطم بالقاهرة في عام 
2008. وقــــدم الإمــــدادات الغذائية والطبية 
إلى جنوب السودان خلال الحرب الأهلية 
الســــودانية الثانيــــة، وتبرع بمســــاعدات 
لتنمية مجموعة متنوعة من المشــــاريع في 

ليبيا. 
وقع طاطاناكي مع خالد عزام الرئيس 
التنفيذي لمدرسة الأمير للفنون التقليدية، 
علــــى مذكرة تفاهم عــــام 2007 للتعاون من 
أجل إنشاء مدرسة للفنون والحرف اليدوية 
التقليديــــة في طرابلس، لتدريب الشــــباب 
الليبــــي علــــى جماليــــات الفن الإســــلامي 
التقليدي والتصميم. ويهدف هذا التدريب 
إلى المساهمة في عمليات الترميم الجارية 
في البيئــــة الحضارية في المدينة القديمة، 
طرابلس. كما أســــس جمعية ليبيا الحرة 
خلال الأسبوع الأول من الأزمة الليبية في 
العام 2011  لتقديم المســــاعدات الإنسانية 
والإغاثة إلى اللاجئين والمشردين داخليا، 
والســــكان الضعفاء مثل النساء والأطفال. 

ولا تقتصــــر التزامات الجمعية على تقديم 
المســــاعدات فقط، بل تشــــمل أيضا تعزيز 
الوعــــي الدولي بمحنــــة الشــــعب الليبي 

والمشردين.

وفي المجال الإعلامــــي كان طاطاناكي 
قد أســــس قنــــاة ”ليبيــــا أولا“ التي قامت 
بدور ريــــادي في دعــــم عمليــــة ”الكرامة“ 
وشــــرعية مجلــــس النــــواب المنتخب وفي 
فضــــح جرائم الإخــــوان وحلفائهــــم. غير 
أن مكاتبها وإســــتوديوهاتها في القاهرة 
أغلقــــت فــــي أكتوبــــر 2015 فــــي ظــــروف 
غامضة، وقــــال مقربون منهــــا آنذاك إنها 
”القنــــاة التي دعمت الشــــرعية فــــي ليبيا 
ولكنهــــا لم تجد مــــن يدافع عنهــــا“، كما 
وهي قناة دينية  أســــس قناة ”أزهري“ 
دعويــــة غيــــر ربحيــــة، ترفــــض الزج 
بالديــــن فــــي السياســــة، وتعمل على 

محة. إظهار قيم الإسلام السَّ
وينظــــر طاطاناكــــي إلــــى العمل 
الاجتماعي كأســــاس للعمل السياسي 
منطلقــــا مــــن ضــــرورة تكريــــس قيــــم 
كل  تجــــاوز  علــــى  قــــادرة  إجتماعيــــة 
التحديــــات التي يواجههــــا المواطن في 
حياته اليومية، ومن ذلك مثلا 
قضية الأمــــن والجريمة التي 

ناقشها حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
في مؤتمر بطرابلس بهدف إيجاد الحلول 
الضرورية التي تحول دون ســــقوط البلاد 
في خطر الانفلات التــــام، نتيجة الارتفاع 
غير المســــبوق للجرائم وانهيار المنظومة 
الأمنية والنسيج المجتمعي وسيطرة حكم 

الميليشيات.
وأعلــــن الحــــزب عــــن مشــــروع عملي 
للمســــاهمة في الحد من انتشار الجريمة، 
في بادرة هي الأولى من نوعها حيث شرع 
فورا في صيانة وترميم ستة مراكز شرطة 
وتأثيثهــــا بالكامل وتحويلهــــا إلى مراكز 
شرطة نموذجية، تاركا تحديد هذه المراكز 
للمنظمة الليبية لمتقاعدي الشــــرطة، وقال 
طاطاناكــــي إن ”الجريمــــة المنظمــــة باتت 
تمثل أم الأزمات فــــي البلاد وإنه لا مجال 
للحديث عن التقدم في اتجاه بناء المجتمع 
الآمــــن والمســــتقر والعــــادل إلا بالقضــــاء 
عليها“ مشــــددا على أن ليبيــــا لا تنقصها 
الخبرات الأمنية والقضائية والاجتماعية 
التي تمكنهــــا من معالجة ظاهرة الجريمة 
المنظمــــة، كما أكد أنه ”لا تنقص الشــــعب 
الليبــــي الإرادة لتنفيــــذ هذا الاســــتحقاق 

الوطني“.

رؤية واثقة

برنامجــــه  فــــي  طاطاناكــــي  ينطلــــق 
السياســــي من رؤية تثق بإمكانيات ليبيا 
التــــي تكفــــي لإســــعاد شــــعبها، وتحويل 
البــــلاد إلــــى واحــــة رخــــاء وســــخاء في 
المنطقة، متى تم اعتماد التخطيط السليم 
والحوكمــــة الرشــــيدة والتجــــاوب الجاد 
مــــع التحولات المحيطة بالمــــكان والزمان، 
لذلك يؤمن بأن الرؤية هي أســــاس البناء، 
وتلــــك الرؤية لا بد أن تكون في مســــتوى 
التحديــــات المســــتقبلية، والوعي المعرفي 
والثقافــــي والمجتمعــــي بالانفتــــاح علــــى 
العالم والاســــتفادة مــــن خبراته وتقنياته 
وتحقيق الشــــراكة مع النمــــاذج الناجحة 

في مستويات الإقليم والعالم.
وهنا يــــرى المراقبون أن رجل الأعمال 
الليبــــي البــــارز، كان واضحــــا فــــي إبراز 
قناعاتــــه، فليبيا بلــــد ثــــري، وتتوفّر فيه 
ثروات ضخمة، ومن حق الشــــعب الليبي 
أن ينعــــم بهذه الثــــروات، ليعيــــش حياة 
كريمــــة تليق بهذا الشــــعب العظيم، ولكن 
ذلك لن يتحقق إلا بإرســــاء الأمن وتحقيق 
العدالــــة، وتحصين وحدة البلاد من خلال 
مؤسسات قوية قادرة على قيادة المجتمع 
إلــــى الدولــــة الديمقراطيــــة الليبيرالية 
الإرهــــاب  مــــن  الخاليــــة  الاجتماعيــــة 
والميليشــــيات والإسلام السياسي بكل 
ســــلطات منبثقة  تفرعاته، ومن خلال 
عــــن انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة وعن 
مصالحة وطنية تشمل جميع الليبيين 
باســــتثناء الإقصائيين ممــــن تورطوا 
في ســــفك دماء الليبيين ونهب ثرواتهم 
وممــــن تورطــــوا فــــي التبعيــــة لمشــــاريع 

خارجية معادية لتطلعات الليبيين.

حسن طاطاناكي 

رجل أعمال يرى أن ثروة ليبيا كافية لإسعاد شعبها 

[ طاطاناكي يحمّل الغرب مسؤولية كبيرة حول ما يجري في بلاده، فهو يقول إن نظرة الغرب للإخوان المسلمين تختلف عن نظرة الليبيين، والمجتمعات العربية عموما لهم؛ 
فالغرب يعتقد أن الإخوان يمثّلون الإسلام المعتدل الذي يرتضيه المجتمع الليبي المحافظ، والإخوان لا علاقة لهم بالإسلام.

حزب طاطاناكي يتبنى منهج 

الليبرالية الاجتماعية التي تسمى 

أيضا الليبرالية الجديدة أو 

المعاصرة، ليبرالية دولة الرفاه. 

وهي الليبرالية بشكلها الذي 

يشمل العدالة الاجتماعية

جغرافيا ليبيا حسب طاطاناكي 

ميزة وجانب خطر في الوقت 

ذاته؛ فهي تمنح الإرهابيين ملجأ 

آمنا، نظرا إلى الأراضي الشاسعة 

ل وإخفاء 
ّ

ل التنق
ّ

التي تسه
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ن الثروات

ي من أن أخطر ما في
غرافيــــة لليبيا التي
ملجأ آمنا، نظرا إلى 
لتي تســــهّل التنقّل 
إ

والأهــــم وفــــرة المال، 
ليبيا  ن أوروبا. ففي
ين مقومات السيطرة 

سبة حمّل طاطاناكي 
 الإرهــــاب، وقال إن 
 المسلمين والتيارات 
ى تختلف عــــن نظرة 
 العربية عموما لهم. 
وان يمثّلون الإسلام 
م

ضيه المجتمــــع الليبي 
ع المحافــــظ لا يعني 
لى التقــــدم والتطور 
ــون مدنــــي. واصفًا 
ور و م وى

علاقة لهم بالإســــلام 
يمرروا  غطــــاء لكــــي
هم الحكم والسيطرة 
ن نفط ومال وذهب. 
كــــم إســــلامي خطأ، 
علاقة لهم بالإسلام 

ذا المفهوم.
لإســــلام السياســــي

شــــركة قابضة هي 
هي  الفرعية   

ســــلام 
تحاول

(

 
هم
عي

ة والشعب 

آبــــار النفــــط، ويملك أيضا شــــركة جيني
للمقــــاولات المتخصصة في البناء ورصف
الطرق، ولكن شــــركته الكبيرة هي شــــركة
تشــــالنجر التي يمتــــد عملها فــــي مجال
12 النفط داخــــل ليبيا حيث يملــــك قرابة
حقول شــــركة الواحة ومقرها حفــــارة في
شارع فينيســــيا بمدينة بنغازي وهي في
واحدة من الشــــركات الرائــــدة في الحفر
وصيانــــة الآبــــار وخدمات حقــــول النفط،
جميع أنحاء شــــمال أفريقيا وتعمل فــــي

ومنطقة الخليج.
 وتمتلــــك تشــــالنجر حاليا أســــطولا
وحدة، وعملت مع شــــركات الطاقة 30 من
الكبرى بمــــا في ذلك مجموعــــة ماراثون،
رئاســــته إلــــى  وبالإضافــــة  وفيرنكــــس. 
لشركة تشــــالنجر، شــــارك طاطاناكي في
المحدودة، تشــــالنجر  مجموعة  تأســــيس 
وهــــي الشــــركة الأم لعــــدد مــــن المركبات
التجاريــــة العاملة في الشــــرق الأوســــط
وأفريقيا، كما يشــــارك بنشاط في الإدارة
والتخطيــــط الاســــتراتيجي للمؤسســــات

والتي للمجموعة،  المختلفــــة 
تشــــمل التنميــــة 

التقليديــــة في طرابلس، لتدريب الشــــباب 
الليبــــي علــــى جماليــــات الفن الإســــلامي 
التقليدي والتصميم. ويهدف هذا التدريب 
إلى المساهمة في عمليات الترميم الجارية 
في البيئــــة الحضارية في المدينة القديمة، 
طرابلس. كما أســــس جمعية ليبيا الحرة 
خلال الأسبوع الأول من الأزمة الليبية في
2011  لتقديم المســــاعدات الإنسانية  العام
والإغاثة إلى اللاجئين والمشردين داخليا، 
والســــكان الضعفاء مثل النساء والأطفال. 

وفي المجال الإعلامــــي كان طاطاناكي 
قد أســــس قنــــاة ”ليبيــــا أولا“ التي قامت

دعــــم عمليــــة ”الكرامة“  بدور ريــــادي في
وشــــرعية مجلــــس النــــواب المنتخب وفي
فضــــح جرائم الإخــــوان وحلفائهــــم. غير
أن مكاتبها وإســــتوديوهاتها في القاهرة
فــــي ظــــروف 2015 أغلقــــت فــــي أكتوبــــر
غامضة، وقــــال مقربون منهــــا آنذاك إنها
”القنــــاة التي دعمت الشــــرعية فــــي ليبيا
ولكنهــــا لم تجد مــــن يدافع عنهــــا“، كما
وهي قناة دينية أســــس قناة ”أزهري“ 
دعويــــة غيــــر ربحيــــة، ترفــــض الزج
بالديــــن فــــي السياســــة، وتعمل على

محة. إظهار قيم الإسلام السَّ
وينظــــر طاطاناكــــي إلــــى العمل
الاجتماعي كأســــاس للعمل السياسي
منطلقــــا مــــن ضــــرورة تكريــــس قيــــم
كل تجــــاوز  علــــى قــــادرة  إجتماعيــــة 
التحديــــات التي يواجههــــا المواطن في
حياته اليومية، ومن ذلك مثلا
قضية الأمــــن والجريمة التي
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بحثا عن وجوهه الضائعة

 كمــــا لو أنــــه قرر أن تســــتأنف كائناته 
حياتهــــا من لحظة غيــــاب يمزج مصطفى 
عيســــى طريقتــــه المتأملة فــــي النظر إلى 
السطح بما ينبعث من أعماق ذلك السطح 
الخشــــن من ذكريــــات، هنــــاك حيث يمكن 

لكائناته النافرة أن تقيم.
يبدو كل مــــا يصوره من وقائع يومية 
بمثابــــة ذريعة للرســــم. ما يهمــــه فعلا أن 
يصــــل إخلاصــــه لتجليــــات المــــادة إلى 
المســــتوى الذي يؤهلــــه لاقتناص فرص 
تصويريــــة ليســــت متاحــــة. لذلــــك نــــراه 
يســــتجيب طوعا لســــلوك المــــادة، وهنا 
بالضبط يكمــــن مبدأ حريته رســــاما. إنه 
يتحرر من المعنى الجاهز لمفهوم الرسم 
ليصــــل إلــــى الينابيع التــــي تنبعث منها 
أبخرة الأشــــكال الحيوية، وهي الأشــــكال 
التي تشير إلى تمسكه بتشخيصية غائمة 

تشف عن نزعة تجريدية متأصلة.

شقاء الرسم والصورة

ولأن الرســــم لديه يبدأ من الممارســــة 
المباشــــرة من غير وصفات مســــبقة فإن 
مصطفــــى لا يراهن على نتيجــــة بعينها. 
فهو لا ينتظــــر وصفا لحالته الشــــعورية 
وهــــو لا ينتظر أيضا أن يتطابق الشــــكل 
الحيــــوي الــــذي يظهر حييا بيــــن طبقات 
الســــطح مع شــــبحه التصويري الذي لم 

يكن إلا إلهاما.
الصورة لدى هذا الرسام هي ما تبقى 
منها بعــــد تجربــــة علاجهــــا المختبري. 
الصورة هي الأخرى تشــــقى مثلما يشقى 
الرسام تماما. لا يشفى أحدهما من الآخر 

إلا حين يكتمل السطح بطريقة مجازية. 
ذلــــك لأن العنايــــة بالســــطح هي آخر 
مــــا يفكــــر به عيســــى. وهي عنايــــة يمكن 
أن تمارســــها المواد بطريقــــة عفوية، كأن 
تســــيل الصبغة أو يتجمد الصمغ أو يكف 

الإسمنت عن الامتصاص.
الطبيعــــة تملــــي شــــروطها علــــى يد 
الرســــام التــــي لا تكف عن تخيــــل مصائر 

الأشياء في ذروة تخليها عن ماضيها.

في هذه النقطة بالذات تتاح للرســــام 
رســــام  ماضيــــه  يســــتذكر  أن  المصــــري 
مشــــاهد طبيعيــــة وبيئية وشــــخصيات، 
لم يكــــن حريصا على شــــبهها إلا بطريقة 
اســــتفهامية. كأن يتحدى الرسام موهبته 
ليحول بينهــــا وبين ما يمكــــن أن تنجزه 
تعبيريــــا. كان هنــــاك دائمــــا شــــيء مــــن 
الصمت يقف بين الشــــيء وصورته، بين 
الصورة وبين ما تمثله، بين الشــــبه الذي 
تظهــــره المــــرآة ومــــا يقع من خيــــال ذلك 

الشبه على العين.
يمتحــــن عيســــى مــــن خلال الرســــم 
قدرته علــــى الانحراف بإلهامه عن طريقه. 
هذا رســــام لا يهوى المشــــي على الطرق 

المعبدة.
ولد عيســــى عام 1955 فــــي كفر الدوار 
بمحافظة البحيرة بمصر. أنهى عام 1979 
دراســــة الرســــم في كلية الفنون الجميلة 
بجامعــــة حلــــوان. نال عام 1993 شــــهادة 
الماجســــتير من جامعة الإسكندرية وكان 
موضوع أطروحته ”العلاقة بين المصور 
والمتلقــــي فــــي فــــن التصويــــر المصري 
المعاصــــر“. حصل على شــــهادة دكتوراه 
في فلسفة الفن وكان موضوعها ”استلهام 
رمزيــــة الحلم في فــــن التصوير المصري 
المعاصــــر“. أقــــام أول معرض شــــخصي 
لرســــومه عام 1994 وذلك في كلية التربية 
بدمنهور. مــــا بين عامي 2002 و2015 عمل 
فــــي مركز الفنون البصرية في قطر باحثا 

ومنشطا فنيا. 

فنان بمزاجين

أقام أكثر من 15 معرضا شخصيا في 
مصر كما شــــارك في عشــــرات المعارض 
وخارجهــــا.  مصــــر  داخــــل  الجماعيــــة 
وباعتباره باحثا جماليا فقد أشــــرف على 
تنظيم عشــــرات النــــدوات الفنية ووضع 
محــــاور النقاش فيها. صــــدر له عام 2001 
كتــــاب ”الحلم فــــي التصويــــر المعاصر“ 
التي  ضمن سلسلة ”آفاق الفن المعاصر“ 
تصدر عــــن وزارة الثقافة. كتب عشــــرات 
المقــــالات عــــن فنانيــــن مصرييــــن رواد 
وفنانين عرب معاصرين ونشرها في كتب 

ذات طابع جماعي أو في مجلات فنية.
عيسى هو رسام وناقد. ما الذي يعنيه 
ذلك؟ ســــبقه إلــــى تلك الصفــــة المزدوجة 
الســــليمان  عبدالرحمــــن  الســــعودي 
والســــوري أســــعد عرابــــي والبحرينــــي 
عباس يوســــف والمصري عزالدين نجيب 
والتونســــي خليل قويعــــة وآخرون. وهي 
صفة تضع المرء في مكان غير مريح. ذلك 
لأنها تُكســــبه مزاجيــــن متناقضين؛ مزاج 
الرســــام ومزاج الناقد. بالنســــبة لعيسى 
وهو أكاديمــــي محترف فقد كانت الحدود 
واضحــــة. البحــــث الفنــــي كان مهنة، لها 
شــــروطها المحددة وقوانينها الواضحة 

أما الرســــم فإنه مغامــــرة لا يمكن التنبؤ 
بنتائجهــــا أو معرفة إلى أيــــن تقود. كان 
عيســــى واضحا مع نفســــه وهــــو يتنقل 
بصدق وإخــــلاص بين الرســــم والكتابة. 
فالكاتب لا يعرف الرسام والعكس صحيح 

أيضا.   
لا يكفي وصف عيســــى برسام وجوه 
للتعبيــــر عن الفكرة. وجوهــــه التي تظهر 
بطريقــــة واضحة ليســــت الهدف، وهو ما 
حاول الرســــام أحيانا أن يصرح به حين 
كان يبعدها عــــن مركز اللوحة من غير أن 

يكون مضطرا إلى القيام بذلك.
ربما فكر في أن يحتفي بالوجوه التي 
يرســــمها بطريقته الخاصة. وهي طريقة 
تقدم الرســــم على كل شــــيء ســــواه. فمن 
خلالــــه يمكن أن يكون الوجــــه واحدة من 
مفردات الصنيع الفني. لنقل إنها المفردة 
التي اســــتدعت المفردات الأخرى لتشارك 
فــــي حفلــــة، لــــم تقــــم إلا من أجــــل الوجه 

المرسوم.

خبرة الرسم

يجتهد الرسام في حفرياته بحثا عما 
هــــو ضــــروري ليؤكد من خلالــــه أهمية 
فكرتــــه عن الوجه الذي يقوم برســــمه. 
ســــيكون هنــــاك الكثير من الحواشــــي 
جميعا  ولكنها  والتعليقات  والهوامش 

تقع في جوهر التعبير عما رآه الرســــام 
في أعماق الوجه. وهنا يتماهى عيســــى 

مع تجريدياته تعبيريا.
هل ينقب الرســــام في طبقات 
السطح بحثا عن وجه ضائع أم 
أنــــه يتخذ من وجــــه يعرفه مرآة 
تعينه علــــى النظر إلى يده وهي 
ترتجل على السطح أشكالها؟

كمــــا أرى فإن عيســــى وهو 
يرســــم وجوهه بمهارة مدرسية 
فائقــــة يرغب فــــي أن يزاوج بين 
عالميــــن يعيــــش فيهمــــا بالقوة 
نفســــها. وهــــي قــــوة معرفيــــة 
وحدسية في الآن نفسه. عالم ما 
قبل الرســــم، حيث يكون الوجه 
هــــو الشــــيء المــــدرك الوحيد 

بصريا وعالم ما بعد الرسم، 
هنــــاك تتآمــــر العناصر من 
أجل الإطاحة بالوجه لتشق 
طريقهــــا فــــي اتجــــاه عالم 
ثالث، يتخلى الوجه فيه عن 

قوة مركزيته.
في خضم ذلــــك الصراع، 
في  منصفــــا  الرســــام  يبــــدو 
توزيعــــه الأدوار بيــــن ما رآه 
وبين ما لم يره بعد. سيحفظ 
للوجه ملامحه كما هي. يعمل 
بضنــــى على أن يصنــــع قالبا 

من ذلــــك الوجه ليهبه مســــاحة 

من ســــطح اللوحــــة، غير أنه فــــي ما بعد 
سينســــاه منشــــغلا بإيحاءاته، التي قد لا 
تكون انعكاسا فوريا لما أوحى به الوجه 

فعلا.
في حقيقته فإن الرســــام يترك الوجه 
جانبا ليرســــم. الرســــم يبدأ بعد الوجه. 
ســــيحق للرســــام أن يقول ”لقد رسمت ما 
رأيته“ غير أنه في حالة مصطفى عيســــى 
لن يقول تلــــك الجملة إلا من أجل الهروب 
مــــن لغة ما لا يُفهم. لقد رســــم عيســــى ما 

لم يره.

كما لو أن المنسيات حقائق

يقيم في حلمه ليرسم. هو صنيعة 
أحلامه. في الرسم يعيد صياغة 

أحلامه. يحلمها 
مرة أخرى، وهو 

يمر بها على 
شاشة يقظته. 

تساعده 
الأحلام 

على 

خلالهــــا  مــــن  تتداخــــل  تقنيــــة،  ابتــــكار 
المرئيــــات كمــــا لــــو أنها حيــــن تنفصل 

وتتصل تفعل الشيء نفسه.
لا  الأحــــلام  مــــن  الطالعــــة  أشــــكاله 
تخفــــي رغبتها في الانغمــــاس في الحياة 
الواقعيــــة. وهــــو مــــا يدفعه إلــــى تجزئة 
الصــــورة عموديا، وهو مــــا يعينه أيضا 
علــــى القبــــض على ما يتســــلل مــــن تلك 
الأشــــكال من لاوعيه إلــــى وعيه. وهو في 
ذلك إنما يسعى إلى استدراج أحلامه إلى 
عالم، يكون من اليسير فيه أن تتحول تلك 
الأحــــلام إلى مــــادة مرئية، يعتــــد بها في 

عملية تغيير طريقة النظر إلى الأشياء.
مــــن وجهة نظــــري فإن الرســــام الذي 
يهمــــه أن يــــرى العالم بطريقــــة مختلفة، 

طريقــــة تذكر به إنما يســــعى إلى تكريس 
الجانب الشخصي في عملية الرسم، وهو 
الجانب الذي يسخر من أجله كل ما يقيم 
في أعماقه مــــن رؤى، هي خلاصة حياته 
الســــرية. أمــــا كان في الإمــــكان أن يجره 
تشريح حياته داخل الحلم إلى أن يكشف 
عن نزعة ســــريالية، كان دائمــــا يعبر عن 

إعجابه بروادها في مصر؟
أعتقد أن عيســــى وهو الذي 
مــــارس الكتابــــة ناقــــدا فنيا 
يعــــرف أكثــــر من ســــواه من 
الرسامين أن اختراق الحدود 
ممكن،  الفنية  الأســــاليب  بين 
لكــــن بشــــرط توفــــر القاعــــدة 
التي يمكــــن أن تقف عليها تلك 
متوازنة.  بطريقــــة  الأســــاليب 
وهو ما لا يمكــــن التحقق منه 

بيسر.
مصطفى  إخلاص  أن  غير 
لنهجــــه التعبيري وقف دائما 
أســــلوب  إلى  انتقاله  أمــــام 
آخر، لــــن يجد فيه ما يؤثث 
فضاءه النفســــي بما يشبع 
رغباتــــه، وهــــي رغبــــات 
طابــــع  عليهــــا  يطغــــى  لا 
الانقــــلاب، بقــــدر ما تتبع 
بهدوء انفعــــالا حزينا لن 
يقوى الرســــام نفسه على 

مقاومته.
فــــي الرســــم كمــــا في 
مصطفى  يبــــدو  الحيــــاة 

عيسى متكتما.
يســــعد  حيوية  هنــــاك 
بها غير أنهــــا تظل مقيمة 
الخلفيــــة  الحدائــــق  فــــي 
ما  فــــإن  لذلــــك  للمشــــهد. 
يظهــــر علــــى ســــطوح 
لوحاته، إن كان مستلا من 
عالم اليقظة أو مستلهما من 
عالم الحلم لا يمكنه أن يحرج 
أحدا. بالنسبة لمصطفى فإن 
الرســــم لا يقع في الفضيحة بل 
في المغامرة التي تمنع وقوع تلك 

الفضيحة.
شــــيء من لــــذة الرســــم أن 

يكون أخلاقيا.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مصطفى عيسى

تعبيري يرسم ما لم نره

[ عيسى وهو يرسم وجوهه بمهارة مدرسية فائقة يرغب في أن يزاوج بين عالمين يعيش فيهما بالقوة نفسها. وهي قوة معرفية وحدسية في الآن نفسه.
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تصويرية غير متاحة
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السنة 42 العدد 11372 ثقافة
القصيدة بيت الشاعر والكلمات حياته المبذولة في الورق

أفكار وخواطر في حياة الشعر وموت الشعراء

الثقافي

 الشـــعراء يرحلـــون والقصائد تبقى، 
القصائد هـــي الأعطيات الباهرة لمغامرة 
الشعراء مع الكلمات. فيا لقوة القصيدة، 

ويا لضعف الشاعر.
ما بعد المغامرة لا يملك الشاعر سوى 
الصمت. سوى الإمعان في الإنصات إلى 
أســـرار الوجود في حركـــة ما هو مرئي، 
وفـــي الظلال التي يتركهـــا اللامرئي في 

المخيلة.
الصمت ورقة الشاعر، والكلمات هي 
حياتـــه المبذولة في الـــورق لأجل كتابة 
قصيدة. كل سطر في القصيدة، إذن، هو 
خطـــوة نحو الموت. فما أن يتم الشـــاعر 
بناء قصيدته، حتى يكون قد أتم المهمة.

يخرج الشـــاعر، بجسد فان، من زمن 
الحركة إلى زمن الســـكون. ومن الوجود 
إلـــى العـــدم. ليســـكن أخيراً فـــي تراب 

القصيدة.
في الصمت يكتب الشـــاعر قصيدته، 
وما أن يتم الكتابة حتى يعود إلى مقعده 

في الصمت.
القصيدة هي الفراشـــة التي خرجت 
مـــن صمت الورقة، والمســـافة المضطربة 

بين الوجود والعدم.

***

هل الجمال، إذن، غير اقتناص قبض 
الريح، وهل الشـــعر غير المسافة الأليمة 
في الرحلة التـــي لا وصول معها إلا إلى 

الحيرة.

***

محاولة،  القصيدة  الشـــعراء  يسمّي 
والشعر مغامرة.. لذلك فإنّ الشعر نفسه 
ليس شـــعرا ولكنـــه فكرتنا عن الشـــعر، 
ومحاولتنـــا أن نكون أصـــواتَ الوجود 

فـــي كيان هو القصيـــدة، ومغامرون هم 
الشعراء.

فكيـــف نعـــرف الشـــعر بعـــد ذلـــك، 
والشـــعر زائغ مراوغ متغير أبداً. لا يقرّ 
على حال، ولا ينتهي إلى تجلّ إلا ليفارق 
صورتـــه تلك ويتحـــول إلى تجـــلّ آخر 
وصـــور أخرى. ربما بحثاً عن جوهر ما، 
ومعنى مـــا، إنما من دونما يقين نهائي. 
ودائما فـــي غمرة الســـؤال الفلســـفي، 
ومغامرة البحث عـــن الذات وعن معنى 

للوجود الإنساني.

***

يفرح الشاعر بشعره لكي يريح القلم 
من الكتابة، يكتب ليتخلص من شـــكوكه 
وعذاباتـــه فتـــراه بعد ذلـــك مؤبدها في 

نصوص مكتوبة.

***

يحـــب الشـــاعر قصائـــده ويكرهها 
فهي مـــرات تتقافز به فـــي أرض النور، 
ومـــرات تتقهقر بـــه نحو الكهـــف الذي 
ظن أنه تحرّر من ظلامـــه الدامس. وفي 
ره من الألم وتفيض به  مرات أخرى تحرِّ
في نشـــوة غريبة تتفوق على أســـبابها 

الكامنة في ألم روحي مقيم.

***

كثيراً ما يشـــفق الشـــاعر على قرّاء 
شـــعره من ضوء الألم الذي فيه، وكأنّ 
لســـان حالـــه يقول لهم مـــا لكم وهذا 
الشـــيء الكئيـــب، الكاســـر، المعذب، 
حتـــى وإن يكـــن جميـــلا أو يبدو 
عميق الغور في جماله وثرائه. أو 
ليست الحياة البسيطة، الحياة 
الخفيفـــة الهانئة، اللطيفة هي 
ما يطمح إليه الإنسان المفتون 

بجمالها المصور؟

***

الشعر أمل يائس.
لمَ ينبغي على الشـــاعر أن يكون ذلك 
الحزين المعذّب وهـــو في ذروة حالة من 
الفرح لمجرد شعوره بأن هذا الفرح زائل 

سلفا حتى من قبل أن يشع..؟!
يتفكر الشـــاعر: لمَ علي ان أكون ذلك 
المتأمـــل الـــزوال في الجمـــال بينما هو 
جمال مشع، مضيء، لاعب في دلالٍ مغر؟

لكننـــي أبداً أنفذ من ذلك الضوء إلى 
جهة العطب.

شيء معذب أن نرى الجمال وعطبه، 
الجمال وفناءه معا في اللحظة نفســـها. 
الحب وضياعه. المحبوب وغيابه الفادح 

معاً. 
كأنـــي بهما خلقا في يوم واحد، ولن 
يبقيـــا حيث قيّـــض لهمـــا أن يكونا إلا 
يوما واحدا هو يوم القصيدة. وحياتها 

الكاملة.

***

الوجود هـــو كتاب المعرفة والبشـــر 
حروف هذا الكتاب.

***

لطالمـــا فكرت علـــى النحـــو التالي: 
العالم،  القصيدة موقف فلســـفي مـــن 
لا  الوجـــود.  مـــن  رؤيـــوي  موقـــف 
أدري مـــا هـــو الســـبب الجوهري 
في هـــذا الإهمـــال أهـــو كامن في 
ضعـــف الشـــعر، أم فـــي ضعف 
ثقافة الشـــاعر ووعيـــه بظاهرة 
الشـــعر وبالصنيع الشـــعري، 
وموقعـــه، تاليـــاً، مـــن هـــذه 
الكينونـــة المتصلـــة. يخيل 
إليّ أن القصيـــدة التي لا 
تنتـــج رؤيـــا خاصة بها 
هي قصيـــدة ولدت بلا 
رأس. إنهـــا القصيدة 

مقطوعة الرأس.

***

لماذا تفضّل الجموع في مرات سطح 
الفكرة لا عمقها العميق.

***

لا يتوقف الشاعر عن التفكّر بالموت، 
فالموت والحياة رفيقان للشـــاعر في كل 
ســـطر، وكل خطوة، وكل انتباهة. أعود 
إلى مفكرتـــي وأقرأ: كنت أحب أن أموت 
شـــابا لتكون لي أســـطورة مـــا، والآن، 
فلأمـــت متى مـــا مت ولكن هـــل من أمل 
أن يبقى شـــعري نضراً ووسيما كشاب 

لعوب؟!
إنها الأســـئلة التي يفتح بها الشاعر 
كتاب الوجود، وبهـــا يفتح أبواب عالمه 
غرفـــة غرفـــة، بحثاً عـــن الأســـرار التي 
طالما أدهشـــه أن يكون الشعر لها أرضا 

وسماء، والقصيدة حديقتها المعلقة.

***

يرحـــل الشـــعراء وتبقـــى القصيدة 
فالقصيـــدة بيت الشـــاعر. ولا بيت آخر 

للشاعر سوى القصيدة.

ننونوري الجراح
شاعر سوري

لوحة للفنان سمير الصفدي

في الصمت يكتب الشاعر قصيدته، وما أن يتم 

الكتابة حتى يعود إلى مقعده في الصمت
ر ل تج ى إ
ثاً عن جوهر ما،

تج ى إإ

نما يقين نهائي.
ـؤال الفلســـفي،
ذات وعن معنى

 لكي يريح القلم
ص من شـــكوكه
لـــك مؤبدها في

صائـــده ويكرهها
ــي أرض النور،
و الكهـــف الذي
ه الدامس. وفي
لألم وتفيض به
ق على أســـبابها

قيم.

قرّاء على شـــاعر
لذي فيه، وكأنّ
مـــا لكم وهذا 
ســـر، المعذب، 
لا أو يبدو 
وثرائه. أو
الحياة
فة هي 
لمفتون 

ن بل ن ى
يتفكر الشـــاعر: ل
المتأمـــل الـــزوال في
جمال مشع، مضيء،
لكننـــي أبدا أنفذ
ي ع

جهة العطب.
شيء معذب أن نر
الجمال وفناءه معا في
الحب وضياعه. المحب

معاً. 
ب

كأنـــي بهما خلقا
يبقيـــا حيث قيّـــض
يوما واحدا هو يوم

الكاملة.

**

الوجود هـــو كتا
حروف هذا الكتاب.

**

لطالمـــا فكرت علـ
القصيدة موقف فلس
رؤيـــوي موقـــف 
أدري مـــا هـــو 
هـــذا الإهمـ في
ضعـــف الشـــ
ثقافة الشـــاع
الشـــعر وب
وموقعـــه
وب

الكينونــ
إليّ أن
تنتـــج
هي
رأس
م

 ينبغي على الشاعر أن 
َ

لم

يكون ذلك الحزين المعذّب 

وهو في ذروة حالة من الفرح 

لمجرد شعوره بأن هذا الفرح 

زائل سلفا حتى من قبل أن 

يشع..؟!
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القصيدة أقوى سلاح بشري في محاربة الجشع والغباء

 مؤخرا شـــاركت في فعاليات مهرجان 
هانـــوي للشـــعر رفقـــة ثلة من شـــعراء 
العالـــم، وكان جـــاك هيرشـــمان من بين 
المشـــاركين. كنت في طاولة منعزلة مع 
شعراء اصدقاء من بينهم التركي أطأول 
بهـــرام أوغلو والبحريني قاســـم حداد، 
وقد أحضرنا معنا شـــرابا نســـتعين به 
علـــى طـــول الســـهرة، وكان المنظمون 
للمهرجان قد قرروا ألا يقدموا للحضور 

سوى الماء المعدني.
وإذا بالســـيد جاك هيرشمان يقترب 
مني ويســـألني ”هل في هـــذه القارورة 
فقلـــت له ”نعم ســـيدي، إنه  مـــا أظنه؟“ 
فطلب من  شيء من الشراب الســـحري“ 
زوجته الشاعرة الســـويدية أغنيتا فالك 
أن تقتـــرب وأن تحضر كرســـيا إضافيا 

وقضى بقية السهرة برفقتنا.
وفي بقية أيـــام المهرجان كانت لنا 
نقاشات عديدة وقراءات شعرية مشتركة 
اغتنمتها لإجراء هذا الحوار مع شـــاعر 
يحـــادث الخلود ومع ذلك بقي متواضعا 
ومنفتحـــا علـــى الآخرين وهـــي علامة 

العظماء.
فـــكان ســـؤالي الأول له هـــو إن كان 
يعتبـــر نفســـه ســـليلا لحركة ”شـــعراء 

والتي نشـــأت فـــي كاليفورنيا  البيـــت“ 
حيـــث يعيش هو منذ نصف قرن، فكانت 
إجابته كالآتـــي: لا يمكن قول ذلك إلا إذا 
اعتبرنا أن البيت جنراشـــن هي امتداد 
للحركة الشـــيوعية، ولكن فـــي الحقيقة 
كان اهتمامهـــا الرئيســـي النضـــال في 
ســـبيل جعـــل الماريوانا أو الحشـــيش 
مســـموحا باســـتهلاكه قانونيـــا لأنهـــا 
تعتبر أن منظومة الرأســـمالية الفاشية 
ولذلـــك  تحصـــى  لا  آلام  فـــي  تتســـبب 
فإنـــه مـــن المشـــروع المطالبـــة بتقنين 
الحشـــيش ليصبح النـــاس قادرين على 
احتمـــال واقعهم المرير. في ما يخصني 
شخصيا، فقد اشتغلت لمدة 42 سنة في 
الحركات الشـــيوعية، بينما ”البيت“ هي 
فـــي الحقيقـــة حركة فوضويـــة. وهنالك 
والفوضويـــة،  الشـــيوعية  بيـــن  فـــرق 
ولتبيـــن الفرق بينهما دعني أحيلك على 
كتـــاب ممتـــاز لمؤلف جيد وهـــو كتاب 
(الفوضويـــة أو الشـــيوعية) لجوزيـــف 

ستالين.

شعراء عبر العالم

[ أنت تعتبر أن الشعر وسيلة للعمل 
النضالـــي وتوظفه لذلـــك. فأنت من بين 
مؤسســـي حركة الشـــعر العالمية وهي 
تجمع لشعراء عبر العالم لتبني مواقف 
من كبرى القضايا السياســـية. ومؤخرا 
كنت أنت من أطلق حملة قراءات شعرية 
عبر العالم تحت شعار ”من أجل عالم بلا 
جـــدران“. فما هي هذه الصلة التي تربط 
بين الكلمة الشعرية والحراك النضالي؟

جـــاك هيرشـــمان: جـــدران العالـــم، 
الحدود والخوف من المهاجرين، كل هذا 
يمنع القصيـــدة العظيمة مـــن الوجود. 

التفرقة بين الثقافات والشعوب لا تترك 
القصائد تكتب. أعني بذلك تلك القصيدة 
التي يشـــعر فيها كل بفرح تام لأننا كلنا 
قصيـــدة. العيـــش مع بعضنـــا البعض 
قصيدة تثير الشـــعور قبل كل شـــيء، لا 
العاطفـــة ولا الفكر (الذي يأتي بعد ذلك) 

فقط الشعور، هو مفتاح المستقبل.

الشعور هو المفتاح

[ أنت تســـتعمل القصيدة في العمل 
النضالي والجدل السياسي بقصد تغيير 
العالم والتأثير في الآراء والمواقف، لكن 
هل القصيـــدة تفكر؟ أي بمعنى آخر، هل 

الشعر فكر؟
جـــاك هيرشـــمان: كمـــا قلـــت لـــك، 
الشـــعور هـــو المفتـــاح. الشـــعور هـــو 
منطلق القصيدة. بعد ذلك تأتي الحالات 
الأخرى، كالوجود والفكر حول ما أثارته 

القصيدة. ريلكه يقول:

GESANG IST DASEIN أي ”الأغنية وجود“ 

ونحـــن نعلم أن كل القصائـــد أغان. هنا 
أعتقـــد أنه يضـــع إصبعه علـــى حقيقة 

عظيمة.
اختفـــت  هـــده  أيامنـــا  فـــي   ]
الأيديولوجيات وفقد الشـــعر العديد من 
قرائه. هـــل الذنب يعود على الشـــعراء؟ 
أم أن العالـــم لـــم يعد في حاجة للشـــعر 

والشعراء؟
جاك هيرشـــمان: بالعكس، أنا أعتبر 
ظهـــور حركة الهيب هوب في البرونكس 
بنيويورك سنة 1977 أكبر تحرك جماعي 
للشعراء في تاريخ العالم. أنا أتذكر إلى 
اليـــوم مغني الراب الذي اســـتمعت إليه 
بجامعة ساليرنو بإيطاليا ساعة الغداء 
منذ أكثر من 15 ســـنة. لماذا؟ لأن الشعر 

هو المستقبل الحقيقي للإنسانية.
[ أين يكمن الشـــعر اليوم؟ هل اتخذ 
أشكالا جديدة ووسائل مختلفة للوصول 

للناس؟

جـــاك هيرشـــمان: الشـــعر جوهـــره 
حقيقة الحب وحب الحقيقة. وبطريقة أو 
بأخرى هو يجد طريقه إلى الناس. وعلى 
فكرة ستكون لحركة الشعر العالمية في 
شـــهر يونيو المقبل حملة قراءات تحت 
عنوان ”دعوة كل المناهضين للفاشـــية“ 
الهـــدف منها هـــو مواجهة الشـــعبوية 
اليمينية البغيضة بكل أشكالها. الشعر 
هـــو أقوى ســـلاح بشـــري فـــي محاربة 
الجشـــع والغباء وســـوف يهزم الجناح 

اليميني المنتشر حاليا.

الطرد من الجامعة

[ خلال حـــرب فيتنام كنت أســـتاذا 
بجامعـــة كاليفورنيا بلوس أنجلس وتم 
طردك من منصبك لأنـــك حرضت طلبتك 
علـــى عدم تلبية دعـــوة التجنيد للحرب. 
هل يمكنـــك أن تعطينا تفاصيل أكثر عن 

ذلك؟

جاك هيرشــــمان: في ذلــــك الوقت كان 
لــــدي فصــــلان كل منهما فيــــه حوالي 600 
طالــــب. حينها تم الإعلان فــــي التلفزة أنه 
ســــيتم تجنيد الطلبة المؤهلين للقتال ما 
عــــدا من تحصــــل منهم علــــى علامة A في 
الامتحــــان. فأعلنــــت أنني ســــوف أعطي 
تلك العلامة لــــكل الطلبة المؤهلين للقتال 
وطلبت من البنــــات وغير المؤهلين قبول 
علامة B ما عدا من يعترض منهم. فقبلوا 
كلهــــم ما عدا عشــــرة طلبة الذيــــن طالبوا 
بعلامة A فأســــندتها لهم أيضا. فاتهمتني 
الجامعة بخــــرق القانــــون الفيدرالي وتم 
طردي. والطريف في الأمر أنه في الأسبوع 
نفســــه الذي تم فيــــه طردي أســــندت إلي 
جائزة أحسن أستاذ في الجامعة من طرف 
الطلبة. أنهت تلك الحادثة نهاية مســــاري 

كأستاذ جامعي. كان هذا قبل 54 سنة.
[ في تلك الفترة نفســــها كان من بين 
طلبتك جيم موريســــون الــــذي صار لاحقا 
نجم مجموعــــة ”ذي دورس“ الغنائية. هل 

كنت تعرفه جيدا؟
جاك هيرشمان: لا. كان واحدا من 500 
طالب يحضرون الفصــــل. لم يكن معروفا 
بعد وكان يدرس الســــينما على ما أتذكر. 

لم أكن أعرفه جيدا.

الثقافة لا الدين

[ يســــتعد مهرجان ســــيدي بوسعيد 
للشــــعر بتونس لاســــتقبالكم فــــي دورته 
السادســــة هذه الســــنة، كيف ترى العالم 
العربــــي والثقافة العربية؟ وما موقفك من 
الشــــعوب العربية التي تتوق إلى الحرية 

والديمقراطية؟
المؤســــف  الشــــيء  هيرشــــمان:  جاك 
هو أنه فــــي العالم الغربــــي يتم في أغلب 
الأحيــــان تقديم العالــــم العربي من منظار 
دينــــي، في حيــــن أن الثقافــــة العربية هي 
عظمة البعــــد العربي. هنالــــك الكثير مما 
ينبغي فعلــــه للتعريف بالثقافــــة العربية 

والشعراء والخطاطين والموسيقيين.
صحيح أن في الولايات المتحدة هنالك 
ولعا ببعض عمالقة الثقافة الشرقية كابن 
الرومــــي مثلا، لكن هنالــــك عدد لا يحصى 
من أدباء العربية والفارسية وغيرهما من 
لغات الشرق الأوســــط المعاصرين الذين 

هم جديرون بالتعريف.

جاك هيرشمان... أسس حركة شعراء العالم ليجعل لشعراء الكوكب صوتا متحدا ضد الحدود والفاشيات والظلم الامبريالي

جاك هيرشمان الاول إلى اليمين مع شاعرين من أميركا

الشاعر الأميركي جاك هيرشمان: الشعر هو مستقبل الإنسانية

الشعور هو المفتاح. الشعور 

هو منطلق القصيدة. بعد 

ذلك تأتي الحالات الأخرى، 

كالوجود والفكر حول ما 

أثارته القصيدة

يعتبر الشاعر الأميركي جاك هيرشمان أحد عمالقة الشعر العالمي. له أكثر 
من خمســــــين كتابا منشورا كما أنه ناشط معروف بمناهضته لكل الحروب 
ومدافع شرس عن الحقوق والحريات في الولايات المتحدة والعالم. لما كان 
في التاســــــعة عشرة من عمره أرســــــل بعض قصائده لإرنست هيمينغواي 
ــــــي إعانتك يا ولد، فأنت تكتب  الذي أجابه في رســــــالة يقول فيها ”لا يمكنن
أحسن مني لما كنت في التاسعة عشرة من عمري، ولكن المشكلة أنك تكتب 
مثلي وهذا ليس بجريمة، غير أنك لن تذهب بعيدا بهذا“. شخصيا، لم أكن 

أعرفه إلا عبر بعض كتاباته باللغة الإنكليزية.

معز ماجد



 المعروف أن الأمومةَ فطرةٌ إنســـانيّةٌ، 
عطـــاءٌ وتماهٍ بين ذاتين، حـــبٌّ لا محدود 
وغير مشروط. في الأصل الأمومة محميّةٌ 
من الصراعـــات والتوتر، لكن أن تتحول 
الأمومة إلى خطاب محاكمة ومســـاجلة 
يصـــل إلى حدّ التوتر والارتياب في فعل 
الأمومـــة، فهو ما أقدمـــت عليه الكاتبات 
نِ  عبـــر آليـــة الكتابـــة فـــي اختبـــار لمحَِ

تِها . الأمومة ومَشَقَّ
ومـــن ثمّ تتوالد أســـئلة من قبيل هل 
تتصالـــحُ المـــرأة الكاتبـــة مـــع أمومتها 
سريعا مثل باقي النساء؟ أم هل نستسلم 
للنزعـــات الثقافية التـــي زرعت بداخلنا 
والقائلة إن دور المـــرأة الأبدي والوحيد 
ننتصـــر  أم  الأمومـــة،  الإنجـــاب:  هـــو 
لمواهبنا المتفردة؟ هل نغيّر أنفســـنا كي 
يتغيّر قدرُ النساء ونغيّر العالم معنا؟

ة
ّ
الأم المخفي

متطلبـــات  لهـــا  وظيفـــة  الأمومـــة 
ا، حتى مـــن أجلها في بعض  خاصّة جدًّ
العصور ضحّتِ الأمّ بصورتها لحســـاب 
الطفـــل، وهو ما عُرِف بــــ“الأم المخفيّة“. 
أيضًـــا الكتابـــة هواية هـــي الأخرى لها 
متطلباتهـــا وآلياتها التـــي تقتضي في 
أحيـــان التضحيـــات، ومـــن ثـــمّ تتوارد 
أســـئلة من قبيل: هـــل تكون الأمومة هي 
كبش الفداء من أجل الاســـتجابة لإغواء 

وشطط الكتابة؟
فكرة الصّراع بـــين الأمومة والكتابة 
ر للرحم مقابل العقل  والإبـــداع، أو التنكُّ
والمنطـــق، هي محـــور  الكتابـــينْ، على 
اختلاف التناول. وإن كان ثمة صراع من 
زاويـــة أخرى بارز في ســـؤال: لمن تكتب 
المرأة؟ هل تكتب لطفلها أم تكتب لذاتها؟ 
فحســـب الشـــاعرة أدريان ريتـــش التي 
تستدعيها مرسال: الشـــعر يوجد حيث 

ا لأحد، حيث أوجد كنفسي“. لا أكون أمًّ
قدّمـــت التركيّـــة أليف شـــفق تجربة 
الأمومـــة فـــي كتابهـــا الأشـــبه بســـيرة 
ذاتية حليب أســـود: الكتابـــة والأمومة 
(دار الآداب، ترجمـــة، محمد  والحـــريم“ 
درويش)، فقدمت صورة لحالة الاكتئاب، 
التـــي تعتري المـــرأة بعد الـــولادة، وهو 
مـــا انعكس على الكتابـــة، فغدا الحليب 
الأبيض الناصع البياض أسودَ، وبالمثل 
قدمـــت إيمـــان مرســـال تجربـــة مماثلة 
فـــي كتابها ”كيـــف تلتئم: عـــن الأمومة 

القاهـــرة).  العـــين  (دار  وأشـــباحها“ 
وقد اســـتهلّته بمقطع شـــعري للشاعرة 
البولندية أنّا سوير (-1909 1984) تظهر 
فيـــه حالة الصّراع بين الأمّ وابنتها، وإن 
كان ليـــس صـــراعَ ملكيـــة ولا جندر ولا 
أجيال، بـــل هو صراع مرتبـــط بالولادة 
كعمليـــة بيولوجيّـــة يشـــترك فيها كائن 
عاش وتكوّن وقام باختيارات ما تخص 

وجوده قبل لحظة الولادة.
السّـــرد في الكتابينْ أقرب إلى ســـردِ 
الأمومة، حيث تســـرد كلّ كاتبة تجربتها 
مـــع الأمومة، بـــدءًا من مخاوفهـــا التي 
تبلـــورت فـــي صـــورة رفـــض، وصـــولاً 
إلى المُعايشـــة التامة مع هـــذه التجربة 
الجديـــدة. تهتـــدي شـــفق بعـــد رحلـــة 
طويلة في عالـــم الأمومة أو بمعنى أدق 
المـــرأة وعلاقته بإبداعها، تصل إلى ذات 
النتيجـــة التـــي أقرّها الروائـــي التركي 
الشهير بيامي صفا عندما قال لها عندما 
ذهبـــت إليـــه إن «الطريقـــة الصّحيحـــة 
للخلق بالنسبة إلى المرأة، أيّ امرأة هي 

رَحمها، لا عقلها». 
ومرســـال تنتهـــي إلـــى هـــذا حيث 
ـــا وكاتبة هو أمرٌ لا  تقـــول ”أن تكوني أُمًّ
ينطوي في حـــدّ ذاته علـــى أيّ تعارض 
ظاهـــر“. وإن كان هناك مَن يرى أن هناك 
تعارضًـــا على نحو ما عبّرت ريتش، فقد 
عبّرت عن إحباطها لأنها لا تســـتطيع أن 
تجد وقتًا لنفســـها، حتى خالت مرســـال 
وهي تســـتعرض حالتها الصّراعيّة بين 
واجباتهـــا ككتابة وأمومتها، أنها تمنت 
أحيانًا من طفلها الذي هو جزء منها أن 

ينفصل عنها بعض الوقت.

شرخ الأمومة

صـــراع أليـــف شـــفق وتســـاؤلاتها 
حول إمكانيـــة الكتابة في ظـــل الأجواء 
الجديدة، يتوازى مع صراع وتســـاؤلات 
إيمان مرسال، ليس فقط وهي تبحث عن 
الملامح المحدّدة للأمومة التي اســـتقرت 
داخل المتن العام، ولكن كيف ننصت إلى 
ما يخـــرج عليه ويعارضـــه، كيف يمكن 
أن تُدرك أن الأمومة الموســـومة بالإيثار 
والتضحية تنطـــوي أيضًا على الأنانية 
وعلـــى شـــعور عميـــق بالذنـــب. وكيف 
تراها في بعـــض أوجهها صراع وجود، 
توترًا بين ذات وأخـــرى، وخبرة اتصال 
وانفصال، تتـــمّ في أكثر مـــن عتبة مثل 

الولادة والفطام والموت.
في تجربة شـــفق تســـرد عن خوفها 
ابق للولادة، وهو الخوف من الزواج  السَّ
نفســـه، ثم حالة الخوف من الحمل ذاته 

فيـــوم أن عرفـــت أنها حامل كمـــا تقول 
”ارتعبـــت المرأة الكاتبـــة بداخلي“،  ومن 
شـــدة الدخول فـــي نفق ما بعـــد الولادة 
لا تشـــعرُ كيـــف كتبتْ هـــذا الكتاب، لكن 
الوحيـــد المؤكّـــد كمـــا تعترف  الشـــيء 
”أننـــي كتبت هذا الكتاب بحليب أســـود 
وحبر أبيض، مزيج من القص والأمومة 
والتوهان والاكتئاب، مزيج قطّرته لعدة 

أشهر في درجة حرارة الغرفة“.
خايل إحساس الرّعب إيمان مرسال 
عندما تأكّدت من حملها، وإن كان الفارق 
أنهـــا أرادتـــه بكامل إرادتهـــا. ومع هذا 
”فلم تشـــعر بالفرح“، وإنما ســـيطر عليه 
”طوفـــان من المخـــاوف والرعـــب من أن 
جســـدي غير صالح للقيام بهذه المهمة“. 

الشـــخصي  لتاريخها  مصدرها  الخوف 
قبـــل الحمل، والمخاطـــر الممكنة التي قد 
يسببها هذا التاريخ الشخصي للجنين، 
هنا نحـــن مع نوع من الشـــعور بالذنب 
ســـابق لمشـــاعر الأمومـــة. مـــا ضاعف 
الإحســـاس بالرعب أن الجسد بلا تاريخ 

طبيّ.
تتجاوز أليف شفق التجربة الذاتيّة 
الشـــخصيّة، التي مرَّت بهـــا قليلاً، إلى 
تقـــديم رحلتـــينْ متوازيتـــينْ الأولى إلى 
وادي الأطفال والأخرى إلى غابة الكتب، 
في وادي الأطفال تلقي نظرة على الأدوار 
الصانعـــة لحيواتنا، بدءًا بالنســـوية ثم 
الأمومـــة ثـــمّ التأليف، وفـــي رحلة غابة 
الكتب ســـتطوف بنا في أعمـــال العديد 
مـــن الكاتبـــات الماضيـــات والحاضرات 

شرقيات وغربيّات.
وبالمثل تأتي تجربة مرســـال شاملة، 
وإن كانـــت انغلقـــت فـــي البدايـــة على 
الـــذّات، لإظهـــار مخـــاوف هـــذه الذات 
من الطـــارئ الجديد، فتســـتدعي إيمان 
تجارب فـــي الكتابة عن الأمومة، كما في 
تجربة الشـــاعرة سنية صالح، وعلاقتها 
بابنتها التي كانت تراها تماهيا وليست 
انفصـــالاً علـــى نحـــو ما كانـــت تجربة 
الشّـــاعرة البولنديـــة أنّا ســـوير. أيضًا 
تســـتدعي تجربة الكاتـــب ج. م. كوتزي، 
كوســـتلّو“  ”إليزابيث  روايتـــه  خاصّـــة 
حيث يرفض جان ابن الكاتبة الشـــهيرة 
إليزابيـــث كوســـتِلّو أن يقرأ مـــا تكتبه 
أمه، وهذا الرفض كان بســـبب تجاهلها 

وانتقامًا من بابها الموصود في وجهه.
لا يتوقـــف الاســـتدعاء عنـــد نماذج 
الأمومـــة فقـــط، بـــل تتخذ مـــن الصورة 
لكشـــف  ملموسًـــا  دليلاً  الفوتوغرافيـــة 
خفايا هـــذه العلاقـــة، وأيضًـــا تتحايل 
بهـــذه الصورة على الفقد الذي شـــعرت 
به من غياب الأم، ومن ثمّ تقدّم تنويعات 
مختلفـــة على هذا الغياب للأمومة منها؛ 
صورة الأمومة (غير المرئية) التي تكشف 
عن دلالات متعـــددة منها التضحية التي 
تجعل الأم مخفية في الصورة، أيضًا عن 
الطبقية المتفشـــية؛ فالصورة التي تظهر 
بها المرأة من الهنـــد تختلف بالضرورة 
فـــي دلالتها عن تلك التـــي تقدمها المرأة 
الآتية من الصحـــراء. وهناك صورة الأم 
الأداة التـــي تصبـــح مجرد رمـــز للحظة 
تاريخيـــة بكاملهـــا، لصـــراع اجتماعي، 
لكارثة، للأمة كلها. ولا تختلف الأم الأداة 

ا ضحية هي الأخرى. عن كونها أمًّ
توحّـــد مشـــاعر الخـــوف مـــن فكرة 
الحمـــل ذاتها بـــين التجربتـــينْ؛ فأليف 
شفق عندما اكتشفت أنها حامل صُعقت 

فكمـــا تقول ”لم أشـــعر قـــط بأنني أريد 
أن أصير أما“، نفس الشـــيء يتكرر عند 
مرســـال، وإن كان خوفهـــا يتحـــوّل إلى 
رفض خشـــية ”أن تكون بيضة يشرخها 
المولـــود في طريقه لحياتـــه“ وفي لحظة 
اســـتثنائية عندمـــا يصبح أمـــرًا واقعًا 
تتكاتف مشـــاعر الخوف بسبب التاريخ 
الطّبي المجهول لهـــا، وكأن لحظة ولادة 
شـــخص جديد تتطلب مـــوت كائن آخر، 
وهو الأمر الذي رآه جورج باتاي بمثابة 
الجانب السّاحر في مأساة الحياة، فمع 
أكثر لحظات الحياة ســـحرًا يبدأ شـــرخ 

الأمومة من الداخل.

مرجعية الأمومة

فكرة اســـتدعاء التجارب الســـابقة 
للأمومـــة غالبـــة على النصـــينْ، فأليف 
شـــفق وهي تبـــدأ أولـــى خطواتها مع 
طفلها تلوذ بالجدة ونصائحها. فتدخل 
إلى عالم الأمومة بميراث الجدّة المغاير 
لثقافة شـــفق الحديثة والغربيّة في آنٍ 
واحـــدٍ، لكن مـــن أجل الأمومـــة تتصل 
الثقافتـــان علـــى مـــا بينهما مـــن نقاط 
اختـــلاف. ثم تتخذ مـــن تجارب كاتبات 
غربيات نموذجًا لها في عملية التكييف 
بين الأمومة والكتابة، ومن ثمّ تستحضر 
الكثير من التجارب الشّـــخصيّة لنساء 
في المشـــرق والمغرب، مـــررن بمثل هذه 
التجارب كنوع من الدعم المعنوي لذاتها 
لتخطّي هذه المحنة تـــارة، وتارة ثانية 
لتؤكّد أن هذه النماذج ليست حكرًا على 
كاتبـــات من الشـــرق وفقـــط، وإنما هو 

اتجاه عام.
أما مرســـال فتنقـــاد إلـــى التجربة 
لة بميراث أمومي،  الجديدة وهـــي محمَّ
حيث كانت في الماضـــي ابنة لأم، وهذا 
الماضي يقودهـــا إلى التفكير في اتجاه 
المســـتقبل. المراوحـــة بين كونهـــا بنتًا 
ـــا يصيبها بالتوتر  لأم وكونهـــا الآن أمًّ
خشية تكرار تجربة الماضي، فالحاضر 
يستدعي مرجعية لتخيّل الأمومة، مهما 
كانت صـــورة الأمومـــة فيها؛ مُســـالمة 
أم عنيفـــة، دافئـــة أو بـــاردة، عاقلة أو 
مجنونة. لكن المأســـاة لو أنك اكتشفت 
أن أمـــك قد ماتت قبـــل أن تكوني ذاكرة 
أو مرجعيـــة تلجـــأ إلـــى تجاربها؟ هذا 
الشـــعور بفقد المرجعية الأمومية نظرًا 
لغياب الأب يجعلها تســـتدعي مثيلات 
للفقـــد كفقد الوطـــن، فتجربـــة الأمومة 
في الغربـــة تضعها أمام محك وجودي؛ 
هل تجعل الإنســـان أكثر حرية أم أكثر 

ضياعًا في ممارسة دوره كأمّ؟

واضـــح  النســـوية  إلـــى  الاحتـــكام 
في النصينْ، فأليف شـــفق تعـــود لكافة 
الدراسات النسوية لتاريخ الكاتبات في 
أميركا وفرنســـا والصين واليابان، كما 
أنها قارنـــت بين تجارب هؤلاء الكاتبات 
على اختلاف جنسياتهنّ: سيلفيا بلاث، 
أداليـــت أغـــا أوغلو، فيرجينيـــا وولف، 
مورييل ســـبارك، أناييس نين وغيرهن، 
وبعدهـــا، وأيضًا  قبل مرحلـــة الحمـــل 
تطرقت إلى حياة بعض زوجات الكتّاب 
مثـــل صوفيـــا زوجـــة ليو تولوســـتوي 
وفرقـــت بين وجهـــة نظرهن بـــين فكرة 
 (feminist) “الأمومة“ و“الرؤية النسوية”
لخلق شـــيء من التـــوازن العقلاني؛ أو 
فيروز أخت الشاعر الفضولي البغدادي، 
لتخلـــص في نهاية الأمـــر إلى أن الأنثى 
(تحديدًا) يتســـاوى لديها العقل والرحم 
فـــي الحمل والإنجاب، وهي المقولة التي 
أدركتهـــا مؤخرًا شـــفق بعد أن تجاوزت 
الثلاثـــين علـــى نحـــو مـــا أكّد مـــن قبل 

الرّوائي التركيّ الشهير بيامي صفا.
في كتاب أليف شفق، التصقت أليف 
بالأم عن طريق النســـب إليها، وســـردت 
تفاصيل هذا التخلـــي عن ذكورية الأب، 
والانســـياق إلـــى تضحيـــات الأم، وهو 
في حـــد ذاته اعتراف بمـــدى التضحية 
والمعاناة التي تكبدّتهـــا الأم، بعكس ما 
رأى بعـــض الكتاب أنّ الأمومـــة أنانية، 
نفس الشـــيء فعلتـــه إيمان فـــي كونها 
راحت تلتصق بالأم عبـــر الصورة التي 
أخذت تســـتدعيها من الذاكّرة عن أمها، 
عن طريق الفوتوغرافيا بما أن التصوير 
الفوتوغرافـــي فـــن رثائـــي، كمـــا قالت 
ســـوزان ســـونتاج، فالتصقت بالصورة 

الوحيدة التي شاركت فيها الأم.
الكاتبتان قدمتا تجارب ســـخيّة عن 
الأمومـــة والعطـــاء والتضحيـــات التي 
قدمتهـــا الأم، لتنـــال هذا الشـــرف الذي 
اســـمه أمومة بعيـــدًا عـــن أيّ تحيزات 

جندرية!

اللوحتان للفنان سعود عبدالله
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ة بين أليف شفق وإيمان مرسال
ّ
الأم المخفي

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

راع بين الأمومة 
ّ

فكرة الص

والكتابة والإبداع، أو 

ر للرحم مقابل العقل 
ُّ

التنك

والمنطق، هي محور  

ن، على اختلاف 
ْ
الكتابي

التناول. وإن كان ثمة صراع 

من زاوية أخرى بارز في 

سؤال: لمن تكتب المرأة؟

الكاتبتان قدمتا تجارب 

ة عن الأمومة والعطاء 
ّ
سخي

والتضحيات التي قدمتها 

الأم، لتنال هذا الشرف الذي 

 
ّ
ا عن أي

ً
اسمه أمومة بعيد

تحيزات جندرية!



ها
ُ
 وقرين

ُ
العزلة

أقترحُ العزلةَ تسكنُها،
في منأىً عن أهوائكْ،

والموتَ تعانقُه طيَّ ردائكْ.
مُحترساً من عينِ رقيبٍ

لا يُحسن فهمَ أدائكْ.
أهواءُ المرء وليدةُ مجرىً لا يهدأْ،

والعزلةُ ماءُ غديرْ،
يتآخى في زُرقته الأحسنُ والأردأْ،

والخيّرُ والشريرْ.
لو أنَّ الموتَ اختلسَ طريقاً

في السرِّ اليكْ،
سيصيرُ عواءً أخرسَ، أنياباً ومخالبْ.
ولكيْ لا يُصبحَ بينكما مغلوبٌ أو غالبْ،

شرّع لرسولِ القدرِ ذراعيكْ .
ما أجملَ ذكرى من أحببتَ، إذا ما ضعتَ 

بغاباتِ الذكرى،
من دونِ دليلْ.

قَ بالمحِنِ  ما أوحشَ هذا الجسدَ الضيِّ
الكبرى،

تكَ  أو أرحبَ موتَكَ حين يصيرُ مجرَّ
الأخرى،

سعٍ لا يتناهى! في متَّ
العزلةُ ماءُ غديرْ،

يتأملُ فيها النرجسُ فتنتَه وزوالَ 
شبابه.

والموتُ مناجاةٌ للجسدِ، تهدْهدُه
وتُهوّنُ من أتعابهَ.

1996/11/14

أربعة تنويعاتٍ وخاتمة
 

فليقطعْ كلٌّ منا دربا،
ويلاشي وقعَ الأقدامْ

حتى لا يتركَ أثراً فتلاحقُه الأيامْ.
لكنْ من صحِبَ النفسَ تزاحمُه الآلامْ!

ولذا فأنا حذِرٌ من صحبةِ نفسي.
أدمنتُ قناعاً منذ سنينْ،
آلفتُ الأضدادَ بتكويني،

وخرجتُ.
لا أُقرَنُ إلا بالسحبِ تشتّتها الريحْ.

أو بكثيبِ الرمل،
أو بالقديس على حافةِ أهوائه،
أو باللاشيء، كشيء في ذاته.

أكتشفُ النفسَ، إذا جرّدتُ النفسَ من 
التاريخ،

وبنيتُ فناراً في ليلٍ لا فجرَ له
وأقمتُ به،

أنتظرُ، بغير عزاءٍ، مالا يأتي.
قدْ يقطعُ أحدٌ ما درباً وحده

ويلاشي وقعَ الأقدامْ،
حتى لا يتركَ أثراً فتلاحقه الأيامْ.
لكن في منتصفِ طريقِ اللاعودة
سيواجه شكلاً آخرَ للانسانْ

هو نصفُ كيانه،
وهناك سيتّحدان، ويكتملانْ.

1995/9/26

شاعر الغياب

إنه شاعرُ الغيابِ
ومأوى الصمتِ،

والموتِ،
والنداءِ الغريبِ.

يتحاشى فداحةَ الخَطراتِ الجوفِ في 
رأسه برأسٍ عصيبِ.

ويرى الليلَ طيّةً في عباءته السوداءَ،
والأفقَ سحنةَ المستريبِ.

وبه ما بدورةِ الفُلكِ من لحنٍ خفيّ،
ومن غناءٍ طريبِ.

بدويٌّ يعاشرُ الوحشَ،
إنْ مدَّ ذراعاً حطَّ العُقابُ،

وإن أصغى تداعَتْ في أذنه لغةُ 
الأسلاف!

يرثُ الريحَ والوساوسَ تأتيه خفافاً، 
من كلَّ فجٍّ قريبِ.

ويرى الشمسَ مثلَ ثقبٍ يهِلُّ الرملُ 
منه

على الخلاءِ الرحيبِ.
يتداعى أمامه الزمنُ الرخوُ: كثيباً 

مولّداً من كثيبِ.
إنه شاعرُ المهاوي،

ولا يأنسُ إلا بجذوةٍ في المغيبِ.
1998/5/25

يـا بـديـلي
 

أيها الشاحبُ النحيلُ،
يا بديلي،

يكفيك هذا القليلُ،
من بقايا دربٍ نحاوله وثباً،

وأفقٍ نرتابُ فيما يقولُ.
سعةُ الليلِ في ثيابي، وبيتي

نفقٌ عاثرُ الخطى معقولُ.
كلما داهمَ النزيفُ دمائي،

واحتواني جنحُ الضحايا الثقيلُ،
تتراءى: كأنَّ نهرين حلاّ في حنايايَ، 

واصطفاني النخيلُ .
أيها الشاحبُ الجميلُ

أيها الشاحبُ الجميلُ .
1998/6/1

أنا وهو

كجبلينْ
والكلامُ هوّةٌ تفصلُ بين قمتينا. مثلُ 

قلعتينْ،
أخلاهُما الوباءُ والحربُ، وفي كلينا

تعبثُ ريحٌ. إنني أليقُ به،
كما يليقُ سيّدٌ بموكبه.

1991/7/13

البرابرة
 

إنهم يسرعونَ إلى مُلتَقَى الطعنات.
يبدأونَ المتاهةَ من أولِ الخيطِ،

والموتَ من حبلِ سرتّهم.
في بيارقِهم تتعفّنُ هاماتهُم ،

وبها تستظلّ بيوضُ الفتن.
تتناسلُ ديدانُها،

، فتطفحُ حافّاتُ أقدارهم.أنهم  وتضجُّ
يسرعون!

1991/7/13

في هذه المدينة النائية
 

أسألُ من وحّدَ آمالي وأعطاها مذاقَ 
الرمل،

من بعثرني جريدةً مبلولةً على رصيفِ 
الليل،

من أوهمني براية الهاربِ،
بالكاذبِ،

مَنْ؟
أسألُ: منْ وحّدني مَجرى بلا مأوي 

سوى البحر،
ومَنْ فرّقني على شِعابِ الجبلِ الأجردِ 

قطعاناً،
ومنْ ساومني على ردائي،
وعلى فُتاتِ أهوائي،

ومَنْ بايعني
خليفةً على المتاهاتِ؟

يحلُّ الليلُ،
تأوي طرقُ اللاعودةِ الباردةُ الأطرافِ،
أستخرجُ من عتمةِ أدراجي قناعي

وأولي هارباً،
في هذه المدينة النائية…

أرى صديقاً يتحاشاني،
وأفراحاً على عكازةٍ تقطعُ صحراءَ من 

الإسمنت،
طابوراً من الأطفال، طابورَ دُمىً عاريةِ 

العظامِ.
في مفترقٍ أبصرُ ربّاً حائراً يدرك مالا 

نستطيع،
يكتفي بهيبة العارفِ،

تسّاقطُ أوراقُ خريفٍ من بهاءِ وجهه 
الصامتِ،
لا ينذرُ،

لا يحذّرُ.
انتشروا… انتشروا…

وفي كياني تأخذُ الرعدةُ مستودعَها،
يثقلُني الماضي ــــ أنا المدينة الزائلة ــــ
يُثقلُني الزخرفُ في تاجي، أنا الفُضْلةُ 

في محرقةِ التاريخِ ـ
كمْ يُثقلُني هذا القناعُ!
كم تُرى يثقلُني القناعُ!

كم يُثقلُني…
في هذه المدينة النائية.

1992/3/5

 يومي
َ

أعطني قوت
 

أعطني قوتَ يومي،
ورغبةَ أن أتجاوزَ هذا الحُطامْ،

في طريقي إليك.
، إني وحيدٌ أمام عشائي  أيها الربُّ

الأخير
أتتبع خيطاً من النملِ يمتّدُ للقطعةِ 

الباردة
فوق مائدتي من بقايا الكلامْ.
وكما يُدفئُ اللحمُ بردَ العظامْ

يُدفيء اللحنُ سمعي،
إذا أنا أصغيتُ للنبْضِ أو حركاتِ 

الكواكبْ .
، إني ضنينٌ بدورةِ هذي  أيها الربُّ

العقاربْ
على راحةِ الكفّ، إني ضنينٌ برُكني،

ضنينٌ بهذا الفراغِ الذي يَصلُ الصمتَ 
بالكلماتْ.

كانت الشمسُ تغربُ من بين هدبيّ،
تمضي إلى مَشرقٍ آخر في كياني،
تعيدُ على مسْمعي دورةَ الأرضِ،

تكرارَ دورتها في ثباتْ.
آه، ما أضيقَ العيشَ داخل بيتي،

وما أوسعَ الشرفاتْ!
آه، من طائر يتلاشى على الأفقِ دوني.
ةِ الزاد، من بُعد هذي الطريق. آه، من قلِّ

1992/3/31

الخيـول
 

تخرجُ من مستنقعٍ آسنِ،
من عتماتِ الذهولْ.
تخرجُ هذي الخيولْ،

حوافرٌ يُخفي صداها الترابْ؛
خرساءَ، أصدافُ مآقيها
مطفأةٌ، شعرُ نواصيها

رعشةُ أولى لحظاتِ الضبابْ
في الفجر. من يقرأُ ما فيها

من نُذُرٍ للخرابْ!
من خَرَسٍ في الليلِ تأتي الخيولْ

وتُذهِلُ الشاعرَ عما يقولْ.
1992/6/8

طبيعة صامتة
 

في البيتْ
فلى، ماسورةُ ماءٍ تحتَ زُهيراتِ الدِّ

يعلوها الصدأ.
فلى بابٌ وراء الدِّ
يُشغلهُ ظِلٌ مرتابٌ،
يُحصي قَطراتِ الماءْ
في الحوض الآسن.
في هذا البيتْ

تنفردُ الشمسُ، تفيضُ حراشفَ سمكٍ 
ميتْ،

فلى وتلوحُ زهيراتُ الدِّ
حَلَماتٍ لامرأةٍ حُبلى

في لحظة طَلْق.
فلى، كم يُعتمُ هذا الأخضرُ في غُصنِ الدِّ

فلى ! كم تُعتمُ رائحةُ الدِّ
والدَبقُ المرُّ على الأزهارْ
كم يُغوي تحتَ الشمسِ

 ذُبابَ الدارْ!
1993/1/2

الغارب
 

سيكون لنا، يوماً، أحفادْ
يَرثون مَلامحَنا

ويكون رواةٌ، يقتسمونَ مآثرنَا،
وبقايا عَفَنٍ وسَمادْ.
وستُنصب شاهدةٌ،

وسيكتبُ شعراءٌ ذكرانا فيها، من يدري؟

قد ندخلُ مرآةَ التاريخِ،
يحيطُ بنا عَسَسُ الخلفاء، فيهترئُ قَفانا

من فَرطِ الجَلْدِ، ونُصبحُ غلمانا
للملك العادلِ، مَن يدري؟

قد نخْفقُ فوقَ بحارِ الليلِ قراصنةً،
قطاعَ طريقٍ في الأدغالْ،

أو نلطو فئرانا في حفرِ النسيانِ الرطبه!
1993

إلى القارئ
 

ستقرأُ شعري
وتسكنُ منعطفاً فيه وحدك،

تحيطُكَ رائحةٌ كاحتراقِ الثقابْ
وتجفَلُ، حتى لتبدو كأَنكَ في حيرةٍ 

وارتيابْ
من أمركَ:

من أي خرقٍ يحلُّ الدخانُ،
ومن أيّ مستودعٍ للعذابْ؟

ستقرأ شعري، وتعرفُ أن الكلامَ يحلّقُ 
مثل الطيورْ
جميلاً معافى،

ولكنّه إذ يحلّقُ، يتركُ فوقَ السطورْ
معانيه سودا،

وليسَ له ما لنا من ملاذٍ وملجأ.

سالومي

كما يرى النائمُ في جزيرةٍ نائية،
رأيتُ عزلتي على طبقْ
من فضّةٍ، كرأسِ معْمدانْ

والزمنَ الراقصَ حولي امرأةً
تشبه سالومي، وما المكانْ

إلا ضريحُ نفْيي.
فاقتلعي يا ريحْ

جذري،
من قبضةِ الطينِ لكيْ أستريحْ.

صورة لخير الله سالم

قصائد من جزيرة مهجورة
 في مغتربه اللندني

ً
قصائد غير منشورة للشاعر العراقي فوزي كريم الراحل مؤخرا

قصائد
الأحد 2019/06/09
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 فــــي مقال له بمجلــــة ”ذا نيو ريببلك“، 
التــــي تحظى بمكانة خاصــــة بين النخبة 
السياســــية والثقافيــــة الأميركية، وصفه 
مارك ســــتيفنز بـ“فنان منحط لم يساعده 
نقص مخيلتــــه إلا في تســــخيف وطلينة 
(جعلــــه إطالياً) مواضيعــــه والبيئة التي 
يعمل فيها.. إنه أحد أولئك الذين يخدمون 

الغنى المبتذل“.
أما الناقد مايــــكل كميلمان فقال عنه، 
في مقال نشــــر في ”نيويورك تايمز“، لديه 
”تــــوق مثير للشــــفقة في تســــويق النفس 
وتجميلها في إثارة تعكس أســــوأ ما في 
الثمانينات“. ووصم أعماله بـ“المصطنعة 

والرخيصة والساخرة دون خجل“.
وكتب روبرت هيوز عنه بأنه ”صورة 
مضخمة ومغرورة للنفاق المتعلق بالربح. 

فهــــو يعتقــــد أنه مايــــكل أنجلــــو، وليس 
خجــــولاً من قــــول ذلك. والأمــــر الأهم هو 
الأعمــــال الفنية، وخاصة  اعتقاد جامعي 

في أميركا، بذلك أيضاً“.
وصنف هيوز في مقاله الفنان بمرتبة 
قبل ســــيوارد جونســــون، واصفا المقارنة 
بينهمــــا بمحاولة مناقشــــة ”فضائل براز 

كلب مقابل براز قطة“.
النقــــاد الثلاثــــة تحدثــــوا عــــن فنان 
أميركي واحد هو جيف كونز، الذي بيعت 
منحوتة له بســــعر ناهز 91 مليون دولار، 
خلال  خلال مزاد أقامته دار ”كريســــتيز“ 
شهر مايو 2019 في نيويورك، سجّل خلاله 

الرقم القياسي لأغلى عمل لفنّان حيّ.
ويحظــــى النقــــاد الســــابقون بمكانة 
مميزة في عالم النقد الفني، فروبرت هيوز 
قــــدم لهيئة الإذاعة البريطانية السلســــلة 
التلفزيونيــــة الشــــهيرة ”صدمة الجديد“، 
والتي تعرض لمحــــات عن تطور الفن عبر 

التاريخ.

ووصفته صحيفــــة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركية بأنه الناقد الفني الأكثر شــــهرة 

على مستوى العالم.
الســــلبية والنقد  هــــذا النظرة  مقابل 
الــــلاذع للفنــــان كونــــز، هناك بــــين النقاد 
من أطنب فــــي وصف قدراتــــه الإبداعية، 
فقد وصفت الناقدة إيمي ديمبســــي عمله 
بـ“كيــــان رائــــع.. نصــــب ضخــــم ثابت“. 
ووصفــــه جيري ســــالتز فــــي ”أرت. نت“ 

بـ“مبهر للأبصار“.
وبالنســــبة إلى أليكــــس روتر، رئيس 
قســــم فنون ما بعد الحرب والفنّ المعاصر 
في ”كريستيز“، ”تعدّ منحوتة رابيت أهمّ 

عمل لجيف كونز“.
تصريحــــات  فــــي  مؤكــــدا  وتابــــع 
للصحفيين ”يمكنني حتّى القول إنّها أهم 
منحوتــــة صنعت في النصــــف الثاني من 

القرن العشرين“.
والمنحوتــــة هــــي تمثال لامع يجســــد 
أرنبا ضخمــــا بلا ملامح وجه، ويمســــك 

بجــــزرة، وهو الثانــــي ضمن مجموعة من 
ثلاثة أعمال أنجزها كونز عام 1986.

ويعدّ هذا السعر القياسي رقما جديدا 
يُحســــب لكونز الذي طالما أثــــارت أعماله 
نقاشــــات محمومة حــــول القيمــــة الفنّية 
والســــوقية لتحفة ما، وذلــــك منذ أن برز 

نجمه في ثمانينات القرن العشرين.
نظمّتــــه  الــــذي  المــــزاد  وخــــلال 
”كريســــتيز“في نيويــــورك، بيعــــت أيضا 
لوحة ”بافالو 2“ (1964)، للرسام الأميركي 
روبرت راوشــــنبرغ، الذي يعدّ من الروّاد 
والذي  الطليعيين فــــي تيار ”بــــوب آرت“ 
توفّي ســــنة 2008. وحصــــدت لوحته هذه 
مبلغا قياسيا لأعماله وصل إلى حدود 89 

مليون دولار.
ماذا حصل، هل هناك خطأ ما..

تاريــــخ الفــــن يقــــدم لنــــا دائمــــا هذا 
التناقض الصارخ في تقييم العمل الفني، 
لــــم يتفق النقــــاد يوما على تقييــــم فنان، 
وهنــــاك الكثير من الأمثلــــة التي يمكن أن 
تســــاق على ذلك، الأعمــــال الانطباعية في 
بدايتهــــا كانــــت مرفوضة، وكذلــــك أعمال 

الفنانين من أتباع المدرسة الوحشية.
اليوم يعتبــــر رواد هذه المدرســــة هم 
من أسّــــس لثــــورة ضد أســــاليب التعليم 
المتحجرة فــــي الأكاديميات، ومن أشــــهر 
مؤسســــيها هنري ماتيس ومعه مجموعة 
مــــن الفنانين منهم جــــورج رووه وراؤول 
دوفــــي وموريــــس فلمنــــج، وأكــــدت هذه 
الحركة الألوان الصارمة، وأبرزت الحدود 
الخارجية للأجســــام المرســــومة، وحرّفت 

في المظهر الطبيعي لصالح الانفعالات.
الجــــدل حــــول قيمــــة العمــــل الفنــــي 
الجماليــــة أصبح اليــــوم مرفوضا، فكلمة 
جمال مضللــــة، ونحن لم نعــــد نقف أمام 

العمل الفني للحكم عليه جماليا.
تسعون بالمئة من زوار متحف اللوفر 
فــــي باريس يأتون لمشــــاهدة لوحة الفنان 
الايطالــــي الشــــهير ليونــــاردو دافنشــــي 

”الموناليزا“. خلال عام 2018، وقف 
أمامهــــا أكثــــر مــــن 9 مليون 

حــــاول  شــــخص 
التقــــاط  معظمهــــم 

سيلفي معها.
وتحــــت لوح ســــميك 

من الزجاج المضاد للرصاص، 

تبدو الموناليزا، اللوحة التي يبلغ قياسها 
77 سنتيمترا طولا و53 سنتيمترا عرضا، 
والتي تم رسمها الفنان الايطالي الشهير 
ليونــــاردو دافنشــــي عــــام 1503، صغيرة 

وضئيلة بصورة هزلية.
يتحــــرك أمــــام الموناليــــزا ســــائحون 
أثرياء، صينيــــون وأميركيون ويابانيون 
بين حشود من مختلف الجنسيات. ولكن 
قليل مــــن الزائريــــن هم الذيــــن يكترثون 
لقضاء وقت فــــي التمعن في الصورة عن 

قرب.
لماذا يكلّف ملايين الأشخاص أنفسهم 
عناء الســــفر ونفقاته لرؤيــــة عمل فني لا 

يكترثون لقيمته الجمالية.
لنتخيــــل أن الموناليــــزا عرضــــت في 
مزاد علني، ما هو الثمن الذي ســــتحققه. 
بالتأكيد ســــيكون مبلغا ســــيصعب على 
الكثيــــر تخيله، وليســــت مبالغة أن نقول 
إن المبلغ سيتجاوز ميزانيات دول صغيرة 

عديدة.

الأبيــــض  البحــــر  حــــوض  فــــي  دول 
المتوســــط، تجتهد لجذب 9 مليون ســــائح 
ســــنويا، الأمر الذي تنجزه لوحة صغيرة 
معلقــــة فــــي قاعــــة كبيــــرة خلــــف قفص 

زجاجي.. إنها ثروة قومية فعلا.
عن الشاري  لم تكشف دار ”كريستيز“ 
الذي دفــــع هذا الرقــــم القياســــي لاقتناء 
العمل، ولكن ووفقــــا لصحيفة ”نيويورك 
تايمــــز“، فقد قــــام تاجر الأعمــــال الفنية، 
روبــــرت منوشــــين، والــــد وزيــــر الخزانة 
بشــــراء  منوشــــين،  ســــتيفن  الأميركــــي، 

التمثال.
ورداً على ســــؤال وجــــه لجيف حول 
أهمية كون العمل مشــــهوراً، أجاب ”هناك 
فرق بين كونه مشــــهوراً وكونه ذا مغزى. 
أهتم بمغزى عملي، بأيّ أمر يغني حياتنا 
ويجعلهــــا أرحــــب، غيــــر أني غيــــر مهتم 

بالشهرة من أجل الشهرة“.
عن أي مغــــزى يتحدث جيــــف.. إنها 
الشــــهرة، القيمة المضافة التي يســــبغها 

تجار الفن على العمل الفني.
المبلــــغ الضخم بالنســــبة إلــــى تاجر 
الإعلاميــــة  والضجــــة  الفنيــــة  الأعمــــال 
التــــي رافقتــــه هما جــــزء من قيمــــة فنية 
مضافة يدركهــــا رجال الأعمال، أما النقاد 
والفنانون فقد نجدهم يوما بين الحشود 
يصطفون لالتقاط ســــيلفي مــــع موناليزا 

جيف كونز الجديدة.

الليدي غاغا في جوار عمل عنها قام به الفنان جيف كونز

نموذج فني هو دليل على فراغ فكري وهرطقة جمالية

 للريشة والإزميل
ً
فن مابعد حداثي يقول وداعا

{الفنان المنحط} جيف كونز يصف نفسه بمايكل أنجلو ويصفه كبار النقاد بـ

علي قاسم
كاتب من سوريا مقيم في تونس

الأحد 142019/06/09

السنة 42 العدد 11372 فنون

ي ماتيس ومعه مجموعة
هم جــــورج رووه وراؤول
س فلمنــــج، وأكــــدت هذه
صارمة، وأبرزت الحدود
ســــام المرســــومة، وحرّفت

عي لصالح الانفعالات.
ول قيمــــة العمــــل الفنــــي
ح اليــــوم مرفوضا، فكلمة
ونحن لم نعــــد نقف أمام

كم عليه جماليا.
متحف اللوفر زوار ة من
ن لمشــــاهدة لوحة الفنان
هير ليونــــاردو دافنشــــي

2018، وقف ل عام
9ــن 9 مليون

ول 
اط 

 ســــميك 
اد للرصاص، 

تخيله، وليســــت مبالغة أن نقول  الكثيــــر
إن المبلغ سيتجاوز ميزانيات دول صغيرة 

عديدة.

يصطفون لالتقاط ســــيلفي مــــع موناليزا 
جيف كونز الجديدة.

صورة مضخمة ومغرورة 

للنفاق المتعلق بالربح. 

فهو يعتقد أنه مايكل 

 من 
ً
أنجلو، وليس خجولا

قول ذلك



المســــرحي  لأعمــــال  المتابــــع  يتلمّــــس   
اللبناني وجدي معوض المســــرحية تكرار 
موضوعــــة الهويّــــة، بصــــورة أدق، أثــــر 
الماضــــي المجهول والإشــــكالي على نظرة 
الفــــرد إلــــى ذاتــــه، إذ يظهر فــــي عروض 
معــــوض ســــؤال ”الأنــــا“ وعلاقتهــــا مــــع 
العــــدو، وكيف تعرّف هذه الأنــــا ذاتها إن 
البيولوجيّــــة (مكان  حقيقتهــــا  اكتشــــفت 
الولادة، اللــــون، العرق..) المختلفة عن تلك 
الثقافيّة (الاســــم، الجنسية، اللغة…)، فإثر 
هــــذا الاكتشــــاف، يظهر ســــؤال محوري، 
تراجيديّــــة، أي محكومة  هل هــــذه ”الأنا“ 
بماضيهــــا ولا يمكن لها الفــــكاك منها، أم 
أنها قــــادرة على التحرر مــــن البيولوجيا 
والحتميــــة الطبيعيّــــة لتختــــار مصيرها، 
هذه التســــاؤلات تحول خشبة المسرح إلى 
فضاء للصراع مع المسرح ذاته، لا بوصفه 

فقــــط مســــاحة للعب، بل أيضا لاكتشــــاف 
الذات وعلاقتها مع ”العدو“ وكيفيّة تشكّله 

مرئيا أمامنا وأحيانا داخل أجسادنا.
يشــــهد مســــرح الكولين في العاصمة 
الفرنســــيّة باريس مســــرحيّة ”الوحوش“ 
من تأليف وإخراج وجدي معوض، والتي 
يصفهــــا بأنهــــا محاولــــة لجعل المســــرح 
كنتيجة لانتصار الجنــــون في الحضارة، 
بعكــــس التقليــــد اليوناني الــــذي اخترع 
الفلســــفة والمنطق ثم الديمقراطية ثم ولّد 
المسرح بشــــكله الحالي، ما جعل الجنون 
أشبه بطبقة تختفي تحت الأشكال الثقافيّة 
الحاليّة، أشــــبه بخزان مهــــدد بالانفجار، 
أو منفــــى يحوي كل ما هــــو لا منطقي ولا 
أخلاقي، ومن هذا ”المنفى“ الذي نقف عليه 
دون أن ندركه، يأخذنــــا معوض في رحلة 
تمتد لأربع ساعات، يســــائل فيها أسلوب 
السرد المســــرحي التقليدي، بوصفه نتاج 
”المنطق“ وتسلســــله، موظفا على الخشبة 
تقنيات الســــينما، أداة اكتشــــاف الأحلام 
والغرائب، لنرى أنفسنا أمام صراع لقراءة 

وكتابــــة الزمن الذي كلما تدفق إلى الأمام، 
ازداد عمق المأســــاة و تأثيرها، ولكن، ماذا 
لو تمكنّا من إعادتــــه إلى الوراء قليلا، أو 

إيقافه لعدة لحظات؟

الدوائر التراجيدية

يبدأ العرض بعلبة على الخشبة أشبه 
بشاشــــة ”مونيتــــور“، أمامهــــا هيبوليت، 
المخــــرج الســــينمائي المهــــووس بإنهــــاء 
فيلمــــه، داخــــل العلبة يؤدي شــــاب وفتاة 
جريمة قتل، ويطلــــب هيبوليت ممن يقوم 
بالمونتاج أن يعيد ”الشريط“ إلى الوراء ثم 
إلى الأمام كي يصل إلى اللقطة المناســــبة، 
فهو لا يريد أن ينتهي فيلمه بجريمة قتل، 
بل أن يبدأ بها، هذا التكرار وأداء الممثلين 
ضمن العلبة وهم يعودون بالزمن يستمر 
علــــى طــــوال العــــرض، بصــــورة موازية 
فأحــــداث  هيبوليــــت،  لحيــــاة  ومشــــابهة 
المسرحية تعاد وتكرر أمامنا، كأننا نشاهد 

شريطا سينمائيا يخضع للمونتاج.

هذا التكــــرار الــــذي كان فــــي البداية 
كوميديــــا، يتحول لاحقا إلــــى ثقل صعب 
مــــرة  كل  فــــي  أنــــه  والأهــــم،  الاحتمــــال، 
يتقــــدم الزمــــن فيهــــا إلى الأمام تتكشــــف 
لهيبوليت  الغامضــــة  التواريــــخ  أمامنــــا 
وأســــرته، ســــفاح القربــــى والهــــروب من 
المــــوت، والتعاون مع النازيــــين، ثم القتل، 
والاســــتغناء عن الأطفال، وكأن المحركات 
التقليديّــــة للتراجيديا تحضر في أســــرة 
واحدة، صَمــــتَ كل واحد من أفرادها على 
”فظاعة“ ما، في ســــبيل النجــــاة والحفاظ 

على ”الأسرة“.
يكتشف هيبوليت أن والده الذي رباه 
ليــــس والده البيولوجي، وأن أمه ليســــت 
بأمــــه، كون والــــده البيولوجي كان يخون 
والدتــــه مع امــــرأة أخــــرى، وحينها قامت 
الاثنتــــان بتبادل الأطفــــال لحمايتهما من 
أنفسهما، كما يكتشــــف أن ابنته انتحرت 
لأنهــــا حملــــت مــــن جدهــــا دون أن تعلم، 
ويكتشــــف أيضــــا أن جدته كانــــت عميلة 
نازيّة، هذه الحكايات والتكرار الذي تظهر 
خلاله تتركنا أمام ما يشبه حكاية يونانيّة، 
حيث الأسرة محكومة بالعار والموت دون 
أن تعلم، كأسرة أوديب ملك طيبة وأسرته، 
وفــــي كلا الحكايتين، مــــا كان يحافظ على 
الذي تبناه  تماسك الجميع هو ”الصمت“ 
كل جيــــل، لتظهر  التســــاؤلات فجأة حين 
وفاة والدة هيبوليت واكتشــــاف وصيتها 
التي كانت محركا لسلسلة من الانهيارات، 
والجنون  العنــــف  تتكشــــف معها طبقات 
والخديعة، وكأن الصمت والجهل ليسا إلا 
حلين مؤقتين، ولا بد أن ينهار كل شيء في 
لحظة ما، كحالة أوديب الذي لم يعلم سبب 
بلاء طيبة إلا حين عرف حقيقته، وتكشّــــف 
أمامه تاريخ أسرته الذي أدّى إلى انهياره.

العدو تحت اللحم

يواجه معوض في هذا العرض كما في 
عرض السنة الماضية (كل الطيور) الأعداء 
بوصفهم الأقرب، وضمن الأســــرة نفسها، 
ليســــائل العلاقات الأســــريّة التي يختلط  
فيها ســــفاح القربى مع العنف الجنســــي، 
مــــا يخلــــق نوعا مــــن اللايقــــين، أو ”أزمة 
حســــب المصطلح النقدي، والتي لا  دماء“ 
بد أن تنتهــــي بأضحية، لأن اســــتمرارها 

يعنــــي الخراب، واســــتعادة التوازن الذي 
ســــببه دنس الدماء بالسفاح تتطلب هدرا 
لهــــذه الدمــــاء، وهــــذا ما حدث مــــع ابنته 
التي انتحــــرت وقتلت ابنهــــا في رحمها، 
الأمــــر الذي تكرر ضمن كل جيل من أجيال 
الأســــرة حيث تضحــــي امــــرأة بوليدها، 
إمــــا لأنها يهودية كوالــــدة هيبوليت وإما 
عربيــــة كوالــــدة شــــقيقه، اللتــــين تبادلتا 
الطفلــــين للحفــــاظ على حياتهمــــا، فالأول 
وليد خيانة والثانــــي وليد اغتصاب، فكل 
واحــــدة منهما ضحت بابنها وصمتت عن 
التضحيــــة كي تحافظ على ”النظام العام“ 
للأخــــلاق والأســــرة، اللتين تنهــــاران في 
لحظة الحقيقة، لحظــــة  عابرة أمام مقهى 
كشــــفت كلّ الماضــــي وهشاشــــة الحاضر 

ووهميته.
مــــا يزيد مــــن قســــوة المســــرحيّة هو 
تقنيات السينما التي تتكرر إثرها الأفعال 
العنيفــــة والانفعالات العاطفيّــــة، إذ تُفكك 
الحكاية ويتداعى شكلها الخطي، وتؤدى 
أمامنا مرارا، ومع كل إعادة، تُطرح أمامنا 
تســــاؤلات مختلفة عــــن ”الحقيقــــة“، كما 
أن العودة إلــــى الخلف والقطع الســــريع 
بــــين المشــــاهد، تجعلنــــا أمام عدة نســــخ 
من الحكايــــة يقوم ”المخــــرج“ الذي لا نره 
بتركيبها عدة مــــرات، وكأنه يكتب أمامنا 
علــــى الخشــــبة، يحذف ويضيــــف ما يراه 
مناســــبا، ومع كل احتمــــال جديد تختلط 
علينــــا الحكاية، لنكتشــــف لاحقا أن هناك 
نقاطا ثابتة تضبط السرد، نقاطا تراجيديّة 
لا يمكــــن تجاهلهــــا، و كأن فعل ”الســــرد 
نفسه يكشــــف الحقيقة بمجرد  المسرحي“ 
أن بدأنــــا بــــه، كدائــــرة لا بد مــــن إتمامها 
مهما طال الوقت، وكســــرها لا يحصل إلا 
خارجــــا، عاليــــا، كما فعل ابــــن هيبوليت، 
الــــذي رحل إلى محطــــة الفضائية، متأملا 
جمــــال الأرض من بعيد، لتتحول أســــرته 
إلى مجرد جزء ضئيل من حياوات كثيرة، 
حياوات لا نعلم مدى ”تراجيدياتها“ لكنها  
من ذاك الارتفاع ليســــت إلا جزءا من سحر 
الحضارة البشــــريّة التي تســــكن الأرض، 
حضارة أشــــبه بأقفــــاص نراهــــا تتحرك 
وتتحــــول أمامنــــا على الخشــــبة، أقفاص 
تــــروّض فيهــــا الوحــــوش التي يتلاشــــى 
الرعب الذي تختزنه حين نغادر الخشــــبة 

نحو الفضاء اللانهائي.

انهيار الأسرة إثر دنس الدماء

التكرار والإعادة السينمائية على خشبة المسرح

المسرح كواحد من أعراض الجنون
المسرحي اللبناني وجدي معوض يكشف من باريس عن الوحوش المختبئة في كل أسرة

عمار المأمون
كاتب من سوريا
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يكتشف هيبوليت أن 

والده الذي رباه ليس والده 

البيولوجي، وأن أمه ليست 

بأمه، كون والده البيولوجي 

كان يخون والدته مع امرأة 

أخرى، وحينها قامت الاثنتان 

بتبادل الأطفال لحمايتهما 

من أنفسهما، كما يكتشف 

أن ابنته انتحرت لأنها حملت 

من جدها دون أن تعلم، 

ويكتشف أيضا أن جدته 

ة
ّ

كانت عميلة نازي
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 برليــن - عـــادة مـــا تهـــدف العطلات 
للاســـترخاء والمـــرح، وينجـــذب خلالها 
الســـياح إلـــى الأشـــياء الجميلـــة مثـــل 
الشـــواطئ الخلابـــة والمناظـــر الطبيعية 
الممتدة على مســـاحات واســـعة والمباني 
التاريخية، لكن هناك مجموعة أخرى من 
الأشخاص لا تريد زيارة الأماكن الرائعة 
خـــلال عطلاتهـــا، بـــل تســـتمتع بزيارة 
والمظلمة  المخيفـــة  المناطـــق  واكتشـــاف 

والخطرة والتي لها ماض مرعب.
ويعـــرف هذه النـــوع من الســـياحة 
بـ“الســـياحة المظلمة“، وهي مستمدة من 
الكلمـــة اليونانية القديمـــة ”تاناتوس“، 
التـــي تعنـــي تجســـيد المـــوت، وتعنـــي 
الســـياحة المظلمـــة ”الذهاب إلـــى أماكن 
بغـــرض  الطبيعيـــة  والكـــوارث  المـــوت 

السياحة“.
ورغم أن الســـياحة المظلمة موجودة 
وقائمة منذ العصور الوسطى، حيث كان 
النـــاس يحرصون على حضـــور عمليات 
الإعـــدام العامـــة، إلا أن أول توثيق لهذا 
النـــوع من الســـياحة جاء عـــام 1988 في 
كتاب للسفر باسم ”الأعياد في الجحيم“، 
أمـــا الاهتمـــام الأكاديمـــي بالمصطلـــح، 
فقـــد بدأ عام 1996 في اســـكتلندا على يد 
عضويـــن من هيئة التدريـــس في جامعة 
غلاسكو هما جون لينون ومالكولم فولي 
فـــي 1996، ويشـــير المصطلح فـــي معناه 

الأوسع إلى زيارة أماكن الدمار والموت.
وفـــي عـــام 2005، تم تأســـيس معهد 
بحـــوث الســـياحة المظلمـــة فـــي جامعة 
لانكشـــاير البريطانية، وفي 2014 ظهرت 
الدراســـات حول التصنيفات  العديد من 
الفرعية للســـياحة المظلمة مثل ”سياحة 

الهولوكوست“.

بيتـــر  اللغـــوي  العالـــم  وقـــال 
هوهنهـــاوس، ”الســـمات المظلمـــة مـــن 
ممتعة“،  ببســـاطة  والبشـــرية  التاريـــخ 
مضيفـــا، أن المغامـــرة والإثـــارة وعـــدم 
توقع ما ســـيحدث هي من الأسباب التي 
دفعته للاســـتمرار في الذهاب إلى أماكن 
ســـياحية مظلمة، بل على العكس، أصبح 
من بين الذين يكرســـون حياتهم لها، فقد 
أنفق أموالا ووقتا وجهدا من أجل نشرها 
عبر موقعه الإلكتروني الذي يحتوي على 
معلومات ومقاصد محتملة للأشـــخاص 

الذين يفكرون مثله.
وزار هوهنهاوس نحو 700 موقع مدرجا 
على قائمة الســـياحة الســـوداء في 90 دولة 

ويدير موقعا إلكترونيا في هذا الشأن.

سياحة الحروب والكوارث

تشـــتمل الســـياحة المظلمة على عدة 
وأنـــواع، منها ســـياحة الكوارث،  فروع 

ســـواء الطبيعية أو التي 
فيها  تســـبب 

الإنسان، 

وأنقاض  بالبراكـــين  المحيطة  كالمناطـــق 
البـــلاد التي تعرضـــت للفيضانـــات، أو 
المناطق التي شهدت كارثة نووية كزيارة 
الموقع المحيط بانفجار محطة تشرنوبيل 

النووية في 1986.
وهنـــاك أيضـــا ســـياحة الحـــروب، 
وهـــي الرحـــلات الترفيهية التـــي يزور 
فيهـــا الســـائح مناطق الحرب النشـــطة 
أو الســـابقة من أجـــل مشـــاهدة المعالم 
السياحية أو الدراسة التاريخية، وتشمل 
سياحة الحرب زيارة المواقع التي شهدت 
معارك حربية تاريخية أو حديثة، ومقابر 

الجنود والمتاحف الحربية.
و فـــي بورصة برلين للســـياحة التي 
تعـــد أهـــم وأكبر المعـــارض الســـياحية 
الدوليـــة، لوحظ تزايد ظهـــور هذا النوع 
من الســـياحة التـــي تركزت في ســـوريا 
وأفغانســـتان والســـودان واليمن، حيث 
تســـتغل الهيئـــات الســـياحية فـــي هذه 
الدول انتشار المغرمين بسياحة المغامرة 

للترويج لمناطقها السياحية.
نيـــوز“   ”فوكـــس  شـــبكة  وبحســـب 
الأميركية، يســـتمر الســـودان في تقديم 
صور مغرية للحياة البرية والتاريخ ومن 
خلال البحـــر الأحمر والتـــراث والحرف 
اليدويـــة على الرغم من العنف المســـتمر 

فيه.
وتظل فنزويلا التي تعاني حاليا من 
فوضى سياســـية واقتصادية وإنسانية، 
جهة ســـفر لا بد من زيارتهـــا في أميركا 
اللاتينيـــة، ودعا إلـــى زيارتهـــا منظمو 
رحـــلات الســـفر خـــلال معـــرض برلين 

بمجموعة من الملصقات الترويجية.
حتى أفغانستان التي يسيطر عليها 
المشـــهد الدموي، روّج لها بعض منظمي 
الرحـــلات الســـياحية خـــلال المعـــرض، 
ومنهـــم، ”انتايمد بـــوردرز“، التي قامت 
بتنظيـــم 35 رحلـــة فـــي عـــام 2018 إلـــى 
أفغانســـتان، كمـــا ســـاعدت فـــي تنظيم 

ماراثون أفغانســـتان، الحـــدث الرياضي 
الوحيـــد فـــي الدولـــة الذي يشـــارك فيه 
الرجـــال والســـيدات معـــا، فضـــلا عـــن 
تنظيمهـــا رحلات ثقافية إلى مناطق مثل 
كابـــول وحرات ومـــزار وواخان، وأخرى 
إلـــى وادي بانجشـــير الشـــهير بجباله 

الرائعة وقراه الغريبة.
 يســـتمر مجلس الســـياحة السوري 
في تشـــجيع الســـياح على زيـــارة البلد 
للانغماس فـــي موارد الدولـــة الطبيعية 
والأثريـــة، ومعـــارض الفنـــون الجميلة، 
وجمالها الشـــاطئي، حتى أنه تم تدشين 
عبر  هشـــتاغ ”ســـوريا دائمـــا جميلـــة“ 
موقـــع التواصل الاجتماعي تويتر، ويتم 
مـــن خلاله الترويـــج للفنـــادق والمطاعم 

السورية.
وحتـــى اليمـــن الـــذي أعلنـــت الأمم 
المتحدة أنه يعاني من الأزمة الإنســـانية 
الأسوأ في العالم، لا تزال أبوابه مفتوحة 

أمام الزوار من أنحاء العالم.
وفي رســـالة عبر البريـــد الإلكتروني 
لـ“فوكـــس نيـــوز“، قـــال أحد المرشـــدين 
السياحيين من شركة ”إيزي يمن تورز“، 
إنه من الممكن زيارة اليمن والاســـتمتاع 
بالكثير من المناطق الأثرية به مثل جزيرة 

”سقطرى“ القديمة.
كما تحـــاول ليبيـــا أيضـــا الترويج 
للســـياحة فيها ولأهميـــة معالمها المميزة 
وشـــاطئها الممتـــد على البحر المتوســـط 

وصحرائها الشاسعة.
وفي الفتـــرة الأخيرة، بدأ العراق في 
الترويـــج للســـياحة الدينيـــة خصوصا 
فـــي الجزء الجنوبي منه، حيث مســـاجد 

النجف وكربلاء.
في المقابل يقول تيم هنتشل، الرئيس 
التنفيذي لموقع الحجز الجماعي ”هوتيل
 بلانر“، ”لا نشجع 
هذا النوع من 
السياحة، 
على

 

الرغم من أننا نحصل على طلبات للسفر 
إلى هذه الجهات“.

الذيـــن  المســـافرين  أن  وأوضـــح 
يحاولون تجربة هذا النوع من السياحة 
يعرضون أنفسهم إلى المخاطر، فضلا عن 
تعريض حياة الجنود الذين سيحاولون 

مساعدتهم إذا تم احتجازهم، للخطر.
لكـــن في ظل هذه الظـــروف الطاحنة، 
تسعى حكومات هذه الدول إلى الاعتماد 
على الســـياحة، مســـتغلة الأهـــوال التي 
وقعت علـــى أراضيها لإنقـــاذ اقتصادها 

من الغرق.

جدل أخلاقي

 واجـــه الســـياحة المظلمـــة كثيرا من 
الانتقـــادات وخاصـــة ســـياحة الغيتـــو 
التي تُعنـــى بزيارة المناطق العشـــوائية 
أو الفقيـــرة، والتـــي بـــدأت مـــن زيـــارة 
الأحيـــاء الفقيرة في لندن في القرن الـ19، 
وأصبحـــت فـــي الوقت الحالي منتشـــرة 
أكثر في جنوب أفريقيا والهند والبرازيل 
والمناطـــق  والفلبـــين  وكينيـــا  وبولنـــدا 

الفقيرة في الولايات المتحدة.
يقول بعض الأدلاء الســـياحيين ممن 
لا يحبـــذون هـــذا النـــوع من الســـياحة، 
إن الســـياحة المظلمـــة مـــا هـــي إلا أمـــر 
بشـــع، يعتمـــد علـــى اســـتغلال المعاناة 
الإنســـانية واســـتغلال ثقافات شـــعوب 
فقيرة بـــل وعقائدها أيضـــا، لتحويل كل 
هـــذا إلى تســـلية رخيصة شـــبه مجانية 
بالنســـبة للأغنيـــاء الذين يـــزورون تلك 
للســـخرية منهـــا وتدنيس كل  المناطـــق 
أماكـــن المآســـي أو للضحـــك والشـــعور 
بالإثـــارة إثر اشـــتراكهم فـــي عبور أحد 
الشـــوارع الخطرة أو المشاركة في طقس 
من طقـــوس الذبـــح عند بعـــض القبائل 

الأفريقية.
لكن يعتبر هذا ســـوء فهم بالنســـبة 
لأنصار السياحة المظلمة، فهذا النوع من 
الســـياحة يحدث بشـــكل مختلف وبعيدا 
عن النوع الكلاسيكي للسياحة المتعارف 

عليها بين الناس.
 ويبـــدو أن الدافـــع وراء زيـــارة هذه 
المناطق هو التوق للقاء الموت والشـــعور 
بخطى الأرواح وأنفاسها ومحاولة تخيّل 
اللامعقـــول، حيـــث إن التأثيـــر العاطفي 
الذي يســـتهوي الفرد حين يزور مثل هذه 
المواقع يتجسد بخلق الذكريات المأساوية 
التـــي مر بها أفـــراد المنطقـــة والتجاوب 

معها نفسيا وعقليا.

سياحة التعافي

ماكســـيميليانو  الباحـــث  يـــرى 
كوستاني، أن ”السياحة المظلمة يمكن أن 
تعمل كوســـيلة للقدرة على التكيف، مما 
يســـاعد المجتمع علـــى التعافي من كارثة 

طبيعية أو كارثة بشـــرية، وهو شكل من 
أشكال تدجين الموت في عالم علماني“.

وأحـــد الأســـباب التـــي قـــد يختـــار 
الأشـــخاص بناء عليها زيـــارة مثل هذه 
المواقـــع هـــو المواجهـــة التـــي تقدمهـــا 
هوهنهاوس  يقول  حســـبما  لكوابيسهم، 
علـــى موقعه الإلكترونـــي، ”إنها تجعلهم 
يفكـــرون فـــي كيـــف ســـيتصرفون خلال 

حدوث كارثة“.
أن  فكـــرة  هوهنهـــاوس  ويرفـــض 
السياحة المظلمة شكل من أشكال الترويج 
للفضائح، ويتبنى نهجا سياحيا محترما 
ومســـتنيرا عن الأماكن ”السوداء“، فعلى 
ســـبيل المثال، السياحة الســـوداء يجب 
ألا تشـــمل جـــولات إلى الأحيـــاء الفقيرة 
فـــي مناطـــق الأزمات والمصابـــين نتيجة 

الحروب أو الكوارث الطبيعية.
ويضيـــف، ”فـــي رأيـــي، هذا شـــيء 
مختلـــف بشـــكل جوهـــري، لأنـــه ليـــس 
مرتبطا ببـــؤس تاريخي مضى، بل بآخر 
لا يزال يحـــدث“. ويقول، إنه عندما يكون 
هناك شـــيء ما في الماضـــي انقضى منذ 
فتـــرة طويلة، فإنه يصبح أقل إشـــكالية، 
مـــن حيـــث العاطفة، وكذلك مـــن الناحية 

الثقافية والسياسية.
ويـــردف بالقـــول، ”مـــن وجهـــة نظر 
أخلاقيـــة، يصبـــح الأمـــر صعبـــا للغاية 
فـــي مـــا يتعلق بالكـــوارث التـــي حدثت 
للتو“، مشـــيرا إلى أمثلة على ذلك، كارثة 
برج غرينفيـــل في لندن أو غرق ســـفينة 
الرحلات كوستا كونكورديا قبالة سواحل 

إيطاليا.
ويضيـــف، ”لا يمكـــن إنـــكار أن هناك 
هواة ســـياحة مظلمة من النوع الســـيء، 
لا  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  إنهـــم،  حيـــث 
يتصرفون بشـــكل مناســـب فـــي الأماكن 
التذكارية الخاصة بمعســـكرات التعذيب 
والاعتقال“، مضيفا، أن هاوي الســـياحة 
المظلمة المهتم بشـــدة بوجهته ســـيبحث 
مســـبقا وبشـــكل جيد عـــن المـــكان الذي 

يقصده.
ويقـــول فيليب ســـتون وهـــو باحث 
في معهد السياحة الســـوداء وهو الأول 
مـــن نوعه في العالم في جامعة ســـنترال 
لانكشـــاير إن الســـياحة الســـوداء نـــوع 
بين الحياة  من ”الترشـــيح الاجتماعـــي“ 

والموت.
ورغـــم هذا الجـــدل المتصاعـــد حول 
جـــدوى الســـياحة المظلمـــة يتزايد عدد 
المقبلين عليها، كما يتزايد عدد الشـــركات 
والدول التي تروج لها خاصة في صفوف 
الشـــباب والطلبـــةن فهـــي ســـياحة غير 
مكلفة مقارنة بسياحة الرفاهية والفنادق 

الفاخرة.
كمـــا ان هـــذا النـــوع من الســـياحة 
يحتاج إلى روح المغامرة لذلك يقبل عليها 
الشـــباب المتأثر بافـــلام الرعب والباحث 

عن الحركة والادرينالين.

ل الرعب إلى متعة
ّ
{تاناتوس} سياحة مظلمة تحو

 دول عربية تفتح أبوابها لعشاق رحلات المغامرة والمخاطر
يظن البعض أن الســــــياحة لا يمكن 
أن تكون إلا للاسترخاء والمرح، لكن 
هذا المفهوم قد تغير في الســــــنوات 
الأخيرة وأصبحت رحلات الرفاهية 
ــــــب الســــــعادة والمتعــــــة لذلك  لا تجل
ظهرت ســــــياحة المغامرة، بل ظهرت 
ســــــياحة الرعب أو مــــــا يطلق عليه 
السياحة المظلمة وهي زيارة أماكن 
ــــــة فــــــي  المــــــوت والكــــــوارث الطبيعي
مغامرة لا تخلو مــــــن المخاطر يقبل 

عليها الشباب خاصة.

 سياحة الفرصة 
ا
خيرة

جامعـــة  أجرتـــه  اســـتطلاع  أظهـــر   
كوينزلانـــد في عـــام 2016 أن 69 بالمئة من 
حوالـــي 2 مليـــون زائر لجدار الشـــعاب 
المرجانيـــة العظيم في أســـتراليا، قرروا 
زيارتـــه لرغبتهم في رؤية الموقع المصنف 
من اليونســـكو كتـــراث إنســـاني مهدد. 
وترى الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ 
أن  90 بالمئـــة من الشـــعاب المرجانية في 
العالم ستختفي، ويمكن للسياح الإسراع 
بالنهايـــة المتوقعـــة عبـــر لمس الشـــعاب 

المرجانية.

الشعاب المرجانية 

في أستراليا كنز عابر

  تعتبـــر ثنايات الجبال الجليدية التي 
يتم إعـــادة نحتها بفعـــل ارتفاع درجات 
حـــرارة المناخ واحـــدة من أكثـــر الصور 
الرمزية لتغير المنـــاخ. والتنزه على ظهر 
ســـفينة بـــين الجبـــال العملاقـــة المهددة 
بالذوبان هو تجربة مثيرة يدفع الســـياح 
مبالغ ضخمة من أجلها. ووصل عدد زوار 
القطب الشمالي في بداية التسعينات إلى 
5000 شـــخص، مقارنة بأكثـــر من 46 ألف 

شخص قاموا بزيارتها في عام 2018.

تجربة مثيرة 

في الجبال الجليدية

  المناطـــق اليابســـة المغطـــاة بالميـــاه 
العذبة في إيفرجلادز فـــي ولاية فلوريدا 
الأميركيـــة في طريقها إلـــى الاختفاء لأن 
المياه المالحة تتســـرب حاليا إلى الأجزاء 
المتبقية من المنطقة، بمـــا يجعلها الموقع 
الوحيد المصنف كتراث إنســـاني والمهدد 

بالخطر في الولايات المتحدة.
الوطني    إيفرجـــلادز  منتـــزه  ويعتبر 
وجهـــة ســـياحية لأنهـــا تمثـــل موطنـــا 
لــــ36 نوعا مـــن الحيوانات النـــادرة مثل 

التمساح الأميركي، ونمر فلوريدا.

مونتانـــا  حديقـــة  افتتحـــت  عندمـــا   
الجليديـــة في عـــام 1910 تباهت الحديقة 
بوجـــود أكثـــر مـــن 100 مشـــهد جليدي 
موجود في جنباتها، أما الآن، فهي تضم 
أقل من 20 مشـــهدا جليديا فقط. وبسبب 
هـــذا التراجـــع الدرامي، أصبـــح المنتزه 
مركزا لأبحاث علوم المناخ. ويقوم حوالي 
3 ملايين شخص ســـنويا بزيارة الموقع، 
والمعروف باســـم ”تاج القـــارة“، للتمتع 

بمشاهد الثلوج في أيامها الأخيرة.

مستنقعات فلوريدا 

مهددة بالجفاف

حديقة مونتانا 

ملك يفتقد تاجه

هول البراكين ممتع لبعض السياح

 المسافرون الذين 

يحاولون تجربة  السياحة 

المظلمة يعرضون 

أنفسهم إلى المخاطر إذا 

لم يدرسوا رحلتهم

سياحة الحروب والكوارث

تشـــتمل الســـياحة المظلمة على عدة
وأنـــواع، منها ســـياحة الكوارث، فروع 

ســـواء الطبيعية أو التي
فيها تســـبب 

الإنسان، 

الرحـــلات الســـياحية خـــلال المعـــرض، 
ومنهـــم، ”انتايمد بـــوردرز“، التي قامت 
8 رحلـــة فـــي عـــام 2018 إلـــى  35 5بتنظيـــم
أفغانســـتان، كمـــا ســـاعدت فـــي تنظيم 

التنفيذي لموقع الحجز الجماعي ”هوتيل
”لا نشجع بلانر“،
هذا النوع من
السياحة،
على



  من الغريب ألا يحظى مستقبل النظام 
المالـــي العالمي وهـــو يدخل فـــي مفترق 
طرق العملات الالكترونية المشـــفرة، بما 
يســـتحق من الاهتمـــام، رغـــم أنه يمثل 
العمـــود الفقري لجميـــع مظاهر الحياة، 
في وقـــت تحتقن في الآفاق المســـتقبلية 
والتســـهيلات  المكاســـب  مـــن  بالكثيـــر 

المحاطة بمخاوف كارثية.
ويقول المتشائمون أن زحف العملات 
الرقميـــة يمكـــن أن يهدم النظـــام المالي 
التقليـــدي ويقـــوض ســـلطة الحكومات 
وقدرتهـــا علـــى الإنفاق وقد يـــؤدي إلى 

انهيار الدول والمجتمعات.
وتعـــد الســـلطة النقديـــة مـــن أهـــم 
مقومـــات الدول، التي تمكنها من الإنفاق 
علـــى المؤسســـات والخدمـــات والأمـــن 
والدفـــاع، وهـــي توفر لها مـــوارد مالية 
تفـــوق كثيرا مـــا تجنيه مـــن الضرائب 
والإيـــرادات الأخرى، ولذلك فإن انتشـــار 
عملات أخرى خارج ســـيطرتها يمكن أن 

يهدد أركان السلطات المركزية.
عنصر القـــوة في العمـــلات الرقمية 
المشـــفرة مثل البتكوين، يكمـــن في أنها 
غير خاضعة لأي سلطة رقابية مالية. لكن 
ذلك العنصر هو في الوقت نفســـه نقطة 

الضعف، التي يمكن أن تقتلها أيضا.

هامش حركة ضيق

يمكـــن القـــول إن أي ســـلطة مركزية 
لن تســـتطيع قتـــل تلك العملات بشـــكل 
نهائـــي مهمـــا كانـــت أســـلحتها ومهما 
اســـتخدمت مـــن سياســـات قمعيـــة، ما 
دام هنـــاك أشـــخاص يقبلـــون التعامل 
بهـــا ويقايضونها بســـلع وخدمات فيما 
بينهم، مثلما يتبادل شـــخصان ســـيارة 

مقابل لوحة فنية.
فـــي المقابـــل لن تســـمح الســـلطات 
والحكومات لتلك العملات بتهديد النظام 
المالي العالمي، أي أنها يمكن أن تتعايش 
معهـــا بحجمها الحالـــي الصغير، لكنها 
ســـوف تشن عليها أشـــرس الحروب إذا 
اقتربـــت من اقتطـــاع حصـــة كبيرة من 

النظام المالي العالمي.
حتـــى الآن لا تزال القيمـــة الإجمالية 
لجميع العملات المشفرة مجرد قطرة في 
بحر النظـــام المالي التقليدي، الذي تصل 

قيمته إلى آلاف تريليونات الدولارات.
ولأن تلك العملات المشـــفرة المتداولة 
تتحرك خارج جميع الســـلطات الرقابية 
والتنظيميـــة، فليـــس هنـــاك إحصاءات 
دقيقة لقيمتهـــا، لكن أرجـــح الآراء تقدر 
قيمتها حاليا بنحو 400 مليار دولار فقط.

صعودهـــا  ذروة  فـــي  وحتـــى 
الصاروخي في ديسمبر 2017 فإن القيمة 
الإجمالية لجميع العملات الرقمية بلغت 
في أقصى تقدير نحـــو 820 مليار دولار، 
وهي قيمـــة ضئيلة مقارنة بحجم النظام 

المالي التقليدي.
وهنـــاك تقديـــرات أخـــرى تضعهـــا 
فـــي مســـتويات أقـــل بكثير مثـــل موقع 
”كوينماركت.كـــوم“ الـــذي يقـــدر قيمتها 
الإجمالية حاليا بنحـــو 270 مليار دولار 

فقط.
بالعملات  التقديـــرات  تلـــك  وتتعلق 
غير الخاضعة للسلطات المالية الرقابية، 
أي أنها لا تشـــمل مشاريع إصدار عملات 
مشـــفرة من قبـــل المصـــارف المركزية أو 
أي جهـــات تربط إصداراتهـــا بالعملات 

السيادية وتكون خاضعة للمراقبة.
هنـــاك اليوم أكثر مـــن ألف عملة قيد 
التداول أو في مراحل الإصدار المختلفة، 
إلا أن البتكوين لا تزال تشكل لوحدها ما 
يصل إلـــى 60 بالمئة من القيمة الإجمالية 
المشـــفرة  الرقميـــة  العمـــلات  لجميـــع 

المتداولة حاليا.
في نهاية العام الماضي كانت عناوين 
الأخبـــار وتقارير المحللـــين تلوح بوداع 
العملات الرقمية المشـــفرة، بعـــد أن بدا 
أن المؤسسات المالية التقليدية تستطيع 
خنقهـــا بإغـــلاق نوافذها علـــى النظام 
المالي وحبســـها في الأقبية الســـرية من 
خلال منع بيعها وشـــراءها باســـتخدام 
وبطاقـــات  المصرفيـــة  الحســـابات 

الائتمان.
وسجل موقع ”بتكوين99“ الذي يجمع 
اقتباســـات من المعلقـــين الذين يتوقعون 
زوال العملـــة الرقمية، اختفـــاء وانعدام 
93 وحـــدة بتكوين في العام الماضي، وما 

مجموعه 359 منذ ديسمبر 2010.

عنيفـــة  لضربـــات  تعرضـــت  كمـــا 
بســـبب ســـرقات كبيـــرة لتلـــك العملات 
إضافـــة  لتداولهـــا،  منصـــات  وانهيـــار 
إلى اســـتخدامها مـــن قبـــل العصابات 
ومطالبـــة قراصنة بالحصول على أموال 
بعملـــة البتكوين مقابـــل إيقاف هجمات 

إلكترونية.
وقد أدى ذلك إلى انحدار قيمة جميع 
العملات المشـــفرة خلال عام 2018، حيث 
فقدت بتكوين نحو 80 بالمئة من قيمتها، 
بعد أن كانت قد شـــهدت طفرة مذهلة في 
عام 2017 حـــين تضاعفت قيمتها 20 مرة 
لتصل في نهايته إلى نحو 20 ألف دولار.

 نهوض من الرماد

في الأسابيع الأخيرة عادت العملات 
المشـــفرة إلـــى عناويـــن الأخبـــار بعـــد 
نهوضهـــا من الرماد. وقـــد أدى ذلك إلى 
عـــودة الجدل بشـــأن تأثيرها مســـتقبل 
النظـــام المالي العالمـــي، بعد أن تضاعف 

قيمتها فجأة منذ بداية العام الحالي.

اليوم يقـــف العالم حائـــرا أمام ذلك 
الـــذي  الغريـــب،  والارتفـــاع  النهـــوض 
يتحدى جبهة السلطات المالية الواسعة 
وكثرة الأيادي التي تحاول خنقها بسبب 
تهديدها على المدى البعيد لركائز النظام 

المالي التقليدي.
ويـــرى مانويل إرنيســـتو دي لوكي 
مونتانير، المؤســـس والرئيس التنفيذي 
لشـــركة بلوك أســـيت مانجمنـــت، التي 
تتخـــذ مـــن لوكســـمبورغ مقـــراً لها أن 
”الكثيـــر من النـــاس كانـــوا يعتقدون أن 
العملات المشفرة انتهت إلى غير رجعة“.
لكنه يؤكد أن الطلب من المؤسســـات 
وصناديق رأس المال الاستثمارية ساعد 
في تغذيـــة انتعاش الأســـعار هذا العام 
وأخـــرج العملات المشـــفرة من شـــتائها 

القارس“.
هنـــاك حالة من الوجـــوم تخيم على 
المحللين بعد أن قفز ســـعر بتكوين بأكثر 
مـــن 140 بالمئة منذ بدايـــة العام الحالي، 
نصفها تقريبا خلال الشهر الماضي حين 
اقتربت من حاجز 9 آلاف دولار، رغم أنها 
تراجعت منذ ذلـــك الحين لتصل إلى أقل 

من 8 آلاف دولار.
ســـبب الحيرة هو عـــدم وجود مبرر 
ذلك الصعـــود الكبير في ظل عدم حدوث 
أي تغييـــر يذكر في العوامل الأساســـية 

المحيطة بها.
الغريـــب  الصعـــود  يقتصـــر  ولـــم 
هـــذا العـــام على عملـــة بتكويـــن، حيث 
ارتفعـــت قيمـــة اثيريـــوم، ثانـــي أكبـــر 
العملات المشـــفرة، بنسبة 110 بالمئة منذ 
بدايـــة العام الحالي، في حين قفز ســـعر 
لايتكوين بنسبة تصل إلى 290 بالمئة هذا 

العام.
ويبدو أن ذلـــك الصعود الصاروخي 
لا يستند سوى إلى زيادة عدد المتعاملين 
بهـــا واســـتعدادهم لدفـــع ذلك الســـعر 
لشـــرائها، وربما أيضا فتـــور الهجمات 
عليها من قبل المؤسسات المالية، مقارنة 

بما حدث مرارا في العام الماضي.
المصرفيـــة  لونـــغ،  كايتلـــين  وتـــرى 
السابقة في بنك مورغن ستانلي، وتعمل 
حاليا في مؤسسة وايومينغ بلوك تشين 
إن سبب التذبذب الشديد في الأسعار هو 
أن ”ارتفاع الطلب لا يقابله ارتفاع مماثل 
فـــي العـــرض. لا توجـــد ســـلطة مركزية 
والتعامل  للاســـتجابة  المشفرة  للعملات 

مع ارتفاع الأسعار.
وتؤكد شركة بلوك تشين المتخصصة 
في تقدم محافظ العملات المشفرة ارتفاع 
عـــدد المحافـــظ بإيقـــاع مســـتقر خلال 
السنوات الأخيرة، حتى خلال أزمة تلك 

العملات في العام الماضـــي، لكنها تقول 
إن الطلب على فتح المحافظ تسارع قليلا 

منذ أبريل الماضي.
وبدأ بعـــض المراقبـــين يقارنون بين 
الارتفـــاع الصاروخـــي الذي حـــدث منذ 
بدايـــة العـــام الحالي بما حـــدث في عام 
2017. وذهبـــت بعـــض التحليـــلات إلى 
مكاســـبها قد تنبع من تحول واسع نحو 

إصدار العملات الرقمية.
لكـــن ذلـــك التحليـــل يشـــوبه الكثير 
مـــن التبســـيط لأن العمـــلات التي يمكن 
أن تصدرها الســـلطات الماليـــة المركزية 
والبنـــوك الكبـــرى والشـــركات، تعد من 
جنس آخر تمامـــا لأنها ترتبط بالعملات 

السيادية.

عملات بديلة وشفافة

هناك اليوم تحـــركات كثيرة من قبل 
مصارف مركزية عالميـــة لإصدار عملات 
رقمية وكذلك فـــي المنطقة العربية حيث 
تخطـــط الإمـــارات والســـعودية لإصدار 
عملـــة مشـــتركة، لكـــن تكـــون مرتبطـــة 
بالعملات الســـيادية وخاضعـــة للرقابة 
تســـهيل  علـــى  وضيفتهـــا  وتقتصـــر 

التعاملات التجارية.
وبدأ موقع فيسبوك خطواته الأولى 
لإصـــدار عملـــة رقمية جديـــدة يمكن أن 
تنتشـــر على نطاق واســـع جدا كوسيلة 
دفـــع يمكـــن أن تقلص دور تنتشـــر على 
نطـــاق واســـع بســـبب العـــدد الهائـــل 
لمســـتخدمي موقع التواصل الاجتماعي 

الذين يزيدون على ملياري نسمة.
وتختلـــف تلـــك العملـــة جذريـــا عن 
العمـــلات المشـــفرة مثل بتكويـــن، لأنها 
أن  أي  بالـــدولار،  مرتبطـــة  ســـتكون 
ســـعرها لن يتذبذب ولـــن تكون تخضع 
للمضاربـــات. ومـــن المتوقـــع أن تكـــون 
بطاقـــات  لمدفوعـــات  شرســـا  منافســـا 
الائتمان الحالية مثل فيزا وماستركارد.

كما كشـــفت مصارف كبرى عن خطط 
مماثلة مثل بنك جيه.بي مورغن تشـــس، 
الذي أصدر عملة رقمية يمكن لزبائنه من 

الشركات تسوية حساباتهم بها.
وتهدف تلـــك العملات إلى تســـهيل 
التعاملات وإبـــرام الصفقات فقط، وهي 
لا تتذبـــذب لوحدها بعيد عـــن العملات 
الســـادية، بـــل إن اســـتخدامها يخضع 
للرقابـــة على الفـــور عبر تقنيـــة البلوك 
تشـــين وبدرجة تفوق الرقابة على حركة 

الأموال النقدية.
ورغـــم الارتفـــاع الكبيـــر فـــي قيمة 
العملات المشـــفرة هـــذا العـــام، إلا أنها 

لا يـــزال أمامهـــا طريـــق طويـــل للعودة 
إلى مســـتويات الـــذروة التي بلغتها في 
ديسمبر 2017 حيث لا تزال قيمة بتكوين 

تقل بنحو 55 بالمئة عن تلك المستويات.
مـــن الواضـــح أن العملات المشـــفرة 
والشـــركات  المصـــارف  تصدرها  التـــي 
الكبرى ســـوف تكتســـح النظـــام المالي 
العالمي لكنها ستنسجم معه بخضوعها 

لرقابة السلطات والمصارف المركزية.
أما العملات الخارجة عن الرقابة مثل 
بتكوين فســـوف تبقى عملـــة مضاربات 
تتذبـــذب في نطاق واســـع بين الصعود 
والهبوط لأنها مرتبطة بالعرض والطلب 
وبـــلا قواعد تنظيمية. وســـتبقى منطقة 
فوضوية تنشـــط فيها تحركات غســـيل 
الأموال ونشـــاط العصابات والمدفوعات 

غير القانونية.
ســـيكون من الصعب القضـــاء على 
العملات المشـــفرة بشـــكل نهائي، لكنها 
لـــن تتمكن من اقتطاع حصـــة كبيرة من 
النظـــام المالـــي العالمي، لأن الســـلطات 
الحكومية لن تســـمح لها بالوصول إلى 

حجم مؤثر يهدد الاستقرار.

عملات أقبية سرية

إمكانيـــة خنـــق العمـــلات المشـــفرة 
اتضحت منـــذ فبرايـــر 2018 حين قررت 
منـــع  وبريطانيـــة  أميركيـــة  مصـــارف 
بطاقات  باســـتخدام  وبيعهـــا  شـــرائها 
الائتمان، لتثبـــت إمكانية حصر تداولها 
فـــي أقبية ســـرية خاصـــة إذا امتد ذلك 

الإجراء إلى نطاق عالمي.
وأطلـــق بنـــك أوف أميـــركا شـــرارة 
مورغـــن  جيه.بـــي  تبعـــه  ثـــم  الحظـــر 
ومجموعـــة ســـيتي غـــروب المصرفيـــة 
ومصرفـــي كابيتـــال وان وديســـكفر، ما 
يعني أن 5 جهات رئيسة لإصدار بطاقات 
الائتمان فـــي الولايـــات المتحدة فرضت 

حظرا على التعامل بالعملات المشفرة.
ثم امتـــدت الخطوة إلـــى بريطانيا، 
حيث أعلن بنك لويـــدز البريطاني حظر 
شراء شرائها وبيعها باستخدام بطاقات 

الائتمان التي يصدرها البنك.
قبـــل ذلـــك كان الاعتقاد الشـــائع أن 
العملات المشـــفرة قدر محتـــوم لا يمكن 
إيقافه، لكن ذلك الإجراء أثبت اســـتحالة 
هيمنـــة عملات رقميـــة لا تخضع لرقابة 

السلطات المركزية.
وقـــد انحـــدرت قيمتها بشـــكل حاد 
بعـــد ذلـــك الإجراء الـــذي عـــزل ملايين 
الأشخاص عن التعامل بها لعدم قدرتهم 
على شـــرائها وبيعها، الأمر الذي يقلص 

مساحة تداولها بدرجة كبيرة. يمكننا أن 
نتخيل الحرب مستقبل العملات المشفرة 
الخارجة على سلطة الحكومات المركزية 
إذا ما ضغطت الدول الكبرى على جميع 
دول العالم لفرض حظر عالمي استخدام 
البطاقات الائتمانية في شرائها وبيعها 
وهو ما ســـيبقيها في نطاق ضيق، ربما 

إلى الأبد.
أمـــا العملات الرقميـــة الصادرة عن 
تخضع  والتـــي  والشـــركات  المصـــارف 
لرقابة السلطات المالية الحكومية فإنها 
ستهمن حتما على النظام المالي العالمي 
لتظهر ملامح عصر مالي جديد تتلاشي 
فيـــه العمـــلات التقليدية ويكـــون أكثر 
شـــفافية ودقة باســـتخدام تقنية البلوك 

تشين.

النظام المالي العالمي في مفترق طرق العملات المشفرة

مناجم تعدين عملات بلا سلطة مركزية أو رقابية
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 واشنطن – يؤكد مدربو اللياقة وخبراء 
الطــــب الرياضــــي أن ذوي الاحتياجــــات 
الخاصة يبذلون الكثير من الجهد للحفاظ 
علــــى لياقتهــــم وللالتــــزام بنظــــام غذائي 
صحي، لكن عددا كبيرا منهم يفشلون في 
تحقيق أهدافهم ويصابون بخيبة تدفعهم 

إلى التوقف.
وكشــــف المركــــز الأميركي للســــيطرة 
علــــى الأمراض والوقاية منهــــا أن الأفراد 
”الذيــــن يعانون من قيود على الحركة ومن 
إعاقــــة ذهنية أو تعليمية“ هم أكثر عرضة 
لزيادة الوزن، حيث تصل معدلات البدانة 
للأشــــخاص البالغــــين والأطفــــال إلى 58 
فــــي المئة و 38 في المئــــة مقارنة بنظرائهم 

القادرين على العمل.
يؤكــــد تقرير نشــــر في موقــــع فوكس 
الأميركــــي علــــى ارتفاع معدلات الســــمنة 
للأشــــخاص من ذوي الإعاقــــة وأرجع ذلك 
إلــــى الآثــــار الجانبية للكثير مــــن الأدوية 
التي يتناولونها، إضافة إلى أن شعورهم 
بالألم يثبط النشاط البدني في الكثير من 

الأحيان.
ويــــرى كاتب التقريــــر أن هناك علاقة 
”موصومــــة“ بين الإعاقة والســــمنة. ولفك 
الارتبــــاط بينهمــــا لا بــــد مــــن العمل على 
توفيــــر عــــدة عوامل مســــاعدة منها جعل 
الدخــــول والتجــــول فــــي الحدائــــق أكثر 
ســــهولة وتوفيــــر المال والوقــــت اللازمين 
وفتــــح المجال داخل كل القاعات الرياضية 
أمــــام ذوي الاحتياجــــات الخاصة وجعل 
ذات  الرياضيــــة  البطــــولات  اتحــــادات 
الكراسي المتحركة موجودة بشكل طبيعي 

في المجتمعات.
لكــــن مــــع كل ذلــــك، لا يعتبــــر موقــــع 
”هيلب غايــــد“ الأميركي أن تجربة الفوائد 
الصحيــــة للتمرين تشــــترط حرية الحركة 
الكاملــــة. فإذا كانت مشــــكلات الإصابة أو 
العجــــز أو المرض أو الــــوزن قد حدت من 
قــــدرة الفرد علــــى الحركة، لا يــــزال هناك 
الكثير من الطــــرق التي يمكنه من خلالها 
لياقته  لتحســــين  التمرينــــات  اســــتخدام 
ومزاجــــه وتخفيــــف الاكتئــــاب والتوتــــر 
والقلق عنه وتعزيز ثقته بنفسه وتحسين 

نظرته إلى الحياة كاملة.
والتنقــــل المحــــدود لا يعنــــي أنــــه لا 
يمكن ممارســــة الرياضة. كمــــا أن العجز 
الجزئــــي عن الحركــــة أو الإصابة لا تعني 
أن الصحة العقلية والعاطفية ستنخفض. 
وفــــي الوقت الــــذي تســــتجيب فيه بعض 
الإصابات بشــــكل أفضل للراحــــة التامة، 
يتطلب البعــــض الآخر إعادة تقييم روتين 
التمرينات بمســــاعدة طبيب أو أخصائي 

العلاج الطبيعي.
إذا كنــــت تعاني من إعاقة أو مشــــكلة 
حادة في الوزن أو اضطرابات في التنفس 
أو مــــرض الســــكري أو التهــــاب المفاصل 
أو أي مــــرض مزمــــن آخر، فقــــد تعتقد أن 
مشــــكلاتك الصحية تجعل من المســــتحيل 
عليــــك ممارســــة الرياضــــة بفعاليــــة، إن 
وجــــدت، أو ربمــــا تصبــــح ضعيفــــا مــــع 
تقدم العمر وتشــــعر بالقلق من الســــقوط 
أو إصابــــة نفســــك إذا حاولــــت ممارســــة 

الرياضة.
الحقيقة هي، بصرف النظر عن العمر 
والحالة المادية للشخص، إن هناك العديد 
مــــن الطرق للتغلب على مشــــكلات التنقل 
والتمكن من تحقيــــق فوائد بالغة الأهمية 
للصحــــة البدنيــــة والعقليــــة والعاطفية، 

نتيجة التمرن.

أنواع التمارين الممكنة

من المهــــم أن يتذكــــر المتــــدرب أن أي 
نوع من التمرينات سيوفر فوائد صحية. 
ولا شك أن مشــــكلات التنقل تجعل بعض 
أنواع التمارين أســــهل مــــن غيرها ولكن 
بغــــض النظــــر عــــن الوضع البدنــــي لذي 
الاحتياجات الخاصة، عليه أن يدمج ثلاثة 
أنــــواع مختلفة من التماريــــن في الروتين 

اليومي.
مــــن بــــين هــــذه التدريبــــات تمارين 
القلــــب والأوعيــــة الدمويــــة التــــي ترفع 
معدل ضربات القلــــب وتزيد القدرة على 
التحمل. يمكن أن تشــــمل هذه التمارين 
المشــــي والركــــض وركــــوب الدراجــــات 
والرقص والتنس والســــباحة والتمارين 
الرياضية المائية أو ”التزلج المائي“. يجد 
الكثير من الأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
مشــــكلات في الحركة أن التمرين في الماء 
مفيد بشكل خاص لأنه يدعم الجسم ويقلل 

مــــن خطر عــــدم الراحة فــــي العضلات أو 
المفاصل. حتى لو كنت مقيدا على كرســــي 
أو كرسي متحرك، لا يزال من الممكن القيام 

بتمارين القلب والأوعية الدموية.
يمكن كذلــــك القيــــام بتماريــــن القوة 
باســــتخدام الأوزان أو غيرها من المقاومة 
لبنــــاء كتلة العضلات والعظام وتحســــين 
التــــوازن ومنع الســــقوط. إذا كانت هناك 
قدرة محدودة على الحركة في الســــاقين، 
فســــوف ينصب التركيز علــــى تدريب قوة 
الجــــزء العلــــوي مــــن الجســــم. والعكس 
صحيــــح، ففي حالــــة المعاناة مــــن إصابة 
في الكتف، على ســــبيل المثال، ســــينصب 
التركيز أكثر على تدريب الساقين والقلب.

تســــاعد تمارين المرونــــة، أيضا، على 
تعزيــــز الحركة ومنــــع الإصابــــة وتقليل 
الألم والتصلب. قد تشــــمل هذه التدريبات 
تمارين اليوغا، أيضــــا. حتى لو كان لدى 
المتدرب محدودية حركــــة في قدميه، على 
ســــبيل المثال، لا يزال بإمكانه الاســــتفادة 
من تمارين التمدد والمرونة لمنع أو تأخير 

المزيد من ضمور العضلات.
ولنجــــاح كل هــــذه التدريبــــات ومنع 
التعــــرض للإصابــــات أو الألــــم، يوصــــي 
الخبــــراء بالحصــــول علــــى تصريح طبي 
والتحدث إلى الطبيب أو أخصائي العلاج 
الطبيعــــي أو غيــــره من مقدمــــي الرعاية 
الصحية حول الأنشــــطة المناسبة للحالة 

الطبية أو مشكلة التنقل.
ومــــن أفضل عوامــــل النجــــاح أيضا 
التدرج في ممارسة التمارين والعمل على 
جعلها نشاطا روتينيا يوميا. يقول مدربو 
اللياقــــة إن إنجــــاز حتــــى أصغــــر أهداف 
اللياقة البدنية سيساعد على اكتساب ثقة 
الجسم والحفاظ على تحفيزه. ويكون ذلك 
عبر التخطيط لممارسة الرياضة في نفس 
الوقــــت كل يوم ودمج مجموعــــة متنوعة 
من التمارين لمنع الشــــعور بالملل، على أن 
تستغرق ممارسة أي نشاط جديد حوالي 

شهر تقريبا.
أسباب  بكتابة  الأخصائيون  ويوصي 
التمريــــن وقائمــــة الأهداف ونشــــرها في 
مكان مــــا في المتنــــاول وعلــــى مرمى من 
النظر لتحفيز المتــــدرب، والتركيز خاصة 
على الأهداف قصيرة الأجل، مثل تحسين 
الحالــــة المزاجيــــة وتقليل الإجهــــاد، بدلا 
من الأهداف الشــــاقة والبعيدة المدى مثل 
فقــــدان الوزن والتــــي قد تســــتغرق وقتا 
أطــــول لتحقيقهــــا. ويشــــار إلــــى أنه من 
الأســــهل أن يظل المتدرب متحمسا إذا كان 
يســــتمتع بما يفعله، لذلك عليه البحث عن 
طرق لجعــــل التماريــــن الرياضية ممتعة، 
مثل الاســــتماع إلى الموسيقى أو مشاهدة 
برنامــــج تلفزيونــــي أثنــــاء التمريــــن أو 

التمرين مع الأصدقاء.
ولأن الحمــــاس شــــعور بشــــري فمن 
الطبيعي أن يشــــهد ارتفاعا أو انخفاضا 
باستمرار، لذلك تدعو الكثير من الدراسات 
إلى تجاهل انطفاء شعلة الحماس وتجنب 
الســــقوط في فخ الإحباط، بالصبر بضعة 
أيــــام أو حتــــى بضعة أســــابيع. وبمجرد 
البدء مرة أخرى، سيعود كل شيء إلى ما 

يرام، شيئا فشيئا.
لكن لا يعني الصبر ومواصلة التدرب 
تجاهل إشــــارات الجســــم المنبهــــة لحالة 
التعــــب والإجهاد، حيث ينبغــــي التوقف 
فورا عن ممارسة الرياضة بمجرد الشعور 
بالألم أو عدم الراحة أو الغثيان أو الدوار 
أو ألــــم الصــــدر أو عدم انتظــــام ضربات 
القلب وضيــــق التنفس، فالاســــتماع إلى 
الجسم هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة. 
ويوضــــح المدربــــون أنــــه عنــــد ملاحظــــة 

 15 بعــــد  الألــــم  اســــتمرار 
التمرين،  مــــن  دقيقــــة 

على ســــبيل المثال، 
يفضل تقليل مدة 
رين  لتما ا

إلــــى 5 أو 10 دقائــــق. كمــــا يجــــب تجنب 
النشــــاط الذي يرتكز على جزء من الجسم 
الخاصــــة  الاحتياجــــات  المصــــاب. وذوو 
مطالبون أيضــــا بالالتزام بعملية الإحماء 
التي تســــتغرق بضع دقائق من النشــــاط 
الخفيف مثل المشي أو التأرجح في الذراع 
ولف الكتف، يليــــه بعض التمدد الخفيف 
(تجنب التمــــددات العميقــــة عندما تكون 
العضلات باردة). بعد ممارسة التمرينات 
الرياضية، ســــواء كانــــت تمرينات القلب 
أو الأوعيــــة الدمويــــة أو تمرينــــات القوة 
أو المرونة، على المتــــدرب أن يركن للراحة 
ثم يكــــرر بضع دقائق أخرى من النشــــاط 

الخفيف.

تدريب الذهن

عنــــد القيــــام بالتمرينــــات الرياضية 
لا يقتصر عمــــل المتدرب علــــى العضلات 
وحركتها فقط وإنما تهيئة الذهن وشحنه 
بالمعلومات والإرادة عامل حاسم لتحقيق 
النجــــاح. ومن خــــلال التركيــــز حقا على 
شــــعور الجســــم أثناء ممارســــة الرياضة 

وعلــــى إيقاع التنفس ووقــــع القدمين على 
الأرض وشــــد العضلات أثناء رفع الأثقال، 
على ســــبيل المثال، لن يساعد ذلك فقط في 
تحســــين اللياقة البدنية بشكل أسرع، بل 
له انعكاســــات إيجابية أكبــــر على الحالة 

المزاجية والشعور بالرفاهية.
فبالإضافــــة إلى التحديات الجســــدية 
التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة، 
هم مطالبون أيضا بالتغلب على الحواجز 
العقليــــة والعاطفيــــة التــــي تحــــول دون 
ممارســــة الرياضة. ومن الشائع أن يشعر 
الناس بالخيبة جراء إعاقتهم أو مرضهم 
أو إصابتهم وكثيرا ما يرغبون في تجنب 
ممارســــة التمارين في الأماكن العامة وقد 
نجد بعض كبار الســــن يعانــــون من حالة 
متقدمة من الخوف والقلق من السقوط أو 

إصابة أنفسهم.
ولذلك، وبدلا من القلق بشأن الأنشطة 
التي لا يمكن الاســــتمتاع بها، من الأفضل 
التركيز والعمل على العثور على الأنشطة 

التي يمكن القيام بها.
وكلما زادت التحديات الجسدية التي 
يواجههــــا المتــــدرب، زاد إبداعه في إيجاد 
روتين تمرين يناســــبه. فإذا كنت تستمتع 
بالركض أو ركوب الدراجات، على ســــبيل 
أو  الإعاقــــة  أو  الإصابــــة  ولكــــن  المثــــال، 
المرض قد تنسف بهذه التمارين من خانة 
الخيارات، عليك أن تكون مستعدا لتجربة 
تمارين جديدة. ومع بعض التجارب، فمن 
المحتمل جدا أن تجد شــــيئا تســــتمتع به 

بنفس القدر.
ونظرا لأن الأشخاص من ذوي الإعاقة 
أو الإصابات الطويلــــة الأجل يميلون إلى 
العيــــش في أنماط حياة أقل نشــــاطا، فقد 
يكــــون مــــن الأهمية بمــــكان أن ممارســــة 
التمارين الرياضية بانتظام. ووفقا لوزارة 
الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات 
المتحــــدة، يجب أن يهــــدف الكبار من ذوي 
الإعاقة إلى تحقيق ما لا يقل عن 150 دقيقة 
في الأســــبوع من تمارين معتدلة الشدة أو 
75 دقيقــــة في الأســــبوع من نشــــاط القلب 
والأوعية الدموية بقوة شــــديدة (أو مزيج 
من الاثنين معا)، مع كل تمرين يستمر لمدة 
10 دقائق على الأقل، مع القيام بدورتين أو 
أكثر في الأسبوع من أنشطة تدريب القوة 
تكــــون معتدلــــة أو عاليــــة الكثافة 
المجموعــــات  جميــــع  تشــــغل 

العضلية الرئيسية.

وإذا كانــــت إعاقتك أو إصابتك تجعل 
من المستحيل عليك تلبية هذه الإرشادات، 
عليك بممارســــة أي نشــــاط بدنــــي منتظم 
وفقا لقدرتك، مــــع ضرورة تجنب الخمول 

كلما كان ذلك ممكنا.
واعتمادا على موقع وطبيعة الإصابة 
أو الإعاقــــة، قد تظل قادرا على المشــــي أو 
الركــــض أو حتى الســــباحة باســــتخدام 
الأمــــر  يكــــن  لــــم  إذا  مســــاعدة.  أدوات 
كذلــــك، حاول اســــتخدام دراجــــة ثابتة أو 
مستقيمة لممارسة تمارين القلب والأوعية 

الدموية.
عندما يتعلق الأمر بتدريب القوة، فإن 
الإصابة أو الإعاقة قد تحد من اســــتخدام 
الأوزان الحرة وأشرطة المقاومة وقد تعني 
فقــــط أنه يجــــب تقليل الوزن أو مســــتوى 
المقاومــــة. استشــــارة أخصائــــي العــــلاج 
الطبيعي تســــاعد كثيرا في الحصول على 
طرق آمنة للتغلب على مشــــكلات الإصابة 
أو الإعاقة، والاستفادة من آلات التمرينات 
في صالة الألعــــاب الرياضيــــة أو النادي 
الصحــــي، وخاصــــة تلك التــــي تركز على 

الجزء الأسفل من الجسم.
وفــــي حــــال مواجهــــة مشــــكلات في 
أو  المفاصــــل  التهــــاب  بســــبب  المفاصــــل 
الإصابــــة، على ســــبيل المثــــال، قد يوصي 
الطبيــــب أو المعالــــج الفيزيائــــي بتمارين 
متســــاوية القياس والقوة للمساعدة على 
الحفــــاظ على قوة العضلات أو منع المزيد 
من تدهور العضلات. التمرينات متساوية 
القيــــاس تتطلب دفع أشــــياء غير منقولة 
أو جزء آخر من الجســــم دون تغيير طول 

العضلات أو تحريك المفصل.
وإذا كان المتــــدرب يعانــــي مــــن فقدان 
العضلات بســــبب إصابة أو عجز أو فترة 
طويلــــة من الجمــــود والخمــــول، فقد يتم 
اســــتخدام تحفيــــز العضــــلات الكهربائي 
لزيادة الدورة الدموية ونطاق الحركة في 
العضلات. يتم ربــــط العضلات بلطف مع 
التيــــار الكهربائي الــــذي ينتقل عن طريق 
الأقطاب الكهربائية الموجودة على الجلد.

تمارين الكرسي

تعتبر التدريبات المرتبطة بالكراســــي 
مثاليــــة للأشــــخاص الذيــــن يعانــــون من 
إصابات أو إعاقة في أسفل الجسم والذين 
يعانون من مشــــكلات في الوزن أو مرض 
الســــكري وكبار الســــن الضعفــــاء الذين 
يتطلعون إلى الحد من مخاطر الســــقوط. 
يمكــــن أن تســــاعد تمارين كرســــي القلب 
والأوعية الدموية والمرونة على تحســــين 
اللياقة وتخفيف آلام الظهر. كما يمكن أن 
يساعد أي تمرين على الكرسي في تخفيف 
تقرحات الجسم الناجمة عن الجلوس في 
نفس الوضــــع لفترات طويلة. إنها أيضا 
طريقة رائعة للضغط أثناء التمرين خلال 

مشاهدة التلفزيون.
إذا كان ذلــــك ممكنــــا، اختــــر كرســــيا 
يســــمح لك بالحفاظ علــــى ركبتيك عند 90 
درجــــة في حالة الجلــــوس. وإذا كنت على 
كرسي متحرك، فقم بتطبيق المكابح بأمان 

أو شل حركة الكرسي. ثم حاول أن تجلس 
طويلا أثناء التمرين والحفاظ على وضع 

جيد.
وإذا كنــــت تعانــــي مــــن ارتفاع ضغط 
الدم، فتحقــــق من ضغط الدم قبل التمرين 
وتجنب تمارين الكرسي التي تعتمد على 

الأوزان.

اختبر، أيضا، نســــبة الســــكر في الدم 
قبــــل التمرين وبعده إذا كنت تتناول دواء 

السكري.
تشــــمل  التــــي  الرياضيــــة  التماريــــن 
سلسلة من الحركات المتكررة على الكرسي 
ترفع معدل ضربات القلب وتساعدك على 
حرق الســــعرات الحرارية. في الواقع، إن 
أي حــــركات ســــريعة متكررة تقــــدم فوائد 
كبرى للجهاز التنفســــي ويمكن أن تساعد 

أيضا في تخفيف آلام المفاصل القاسية.
وللقيام بذلك يمكن لف شــــريط مقاوم 
للوزن الخفيف أسفل الكرسي (أو السرير 
أو الأريكــــة) ثــــم إجــــراء تماريــــن مقاومة 
ســــريعة، مثل مكابس الصــــدر، لمدة ثانية 
واحــــدة للأعلــــى ولثوان للأســــفل وتكرار 
التمارين من 20 إلــــى 30 مرة، مع إمكانية 
زيادة عدد التمارين والتدريبات ومجموع 
وقت التمرين بشــــكل تدريجي مع تحسن 

القدرة على التحمل.
كما يعد الرفع البسيط في الهواء، مع 
أو دون أوزان يدوية، تمرينا بسيطا للقلب 
فــــي وضعية الجلــــوس ويمكــــن أن يكون 
ممتعا عند القيام به مع الاســــتمتاع بلعبة 

فيديو في نفس الوقت.
تقــــدم العديــــد من النــــوادي الصحية 
برامــــج العلاج فــــي حمام الســــباحة مع 
توفير كراســــي متحركة داخــــل المياه، كما 
تقدم بعض صالات رياضية آلات التدريب 
على كرســــي متحرك والتــــي تجعل ركوب 

الدراجات الهوائية والتجديف ممكنا.
ويمكــــن تنفيــــذ العديد مــــن التمارين 
التقليديــــة في الجزء العلوي من الجســــم 
من خلال اســــتخدام الدمبل أو الأشــــرطة 
المقاومــــة التي يمكــــن ربطهــــا بالأثاث أو 

مقبض الباب.
إذا كنت على كرســــي متحرك أو كانت 
لديــــك حركــــة محــــدودة في ســــاقيك، فإن 
التمــــدد طوال اليوم يمكن أن يســــاعد في 
تخفيــــف الألــــم والضغط علــــى عضلاتك 
التي ترافق عادة الجلوس لفترات طويلة. 
يمكن أن يساعد التمدد أثناء الاستلقاء أو 
ممارســــة اليوغا على الكرسي على زيادة 

المرونة وتحسين نطاق حركتك.

أخصائيون يرون أن ذوي 
الاحتياجات الخاصة 

مطالبون أيضا بالتغلب 
على الحواجز العقلية 

والعاطفية التي تحول دون 
ممارسة الرياضة
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ذوو الاحتياجات الخاصة.. مهمة مضاعفة لإنقاص الوزن
الشعور بالألم يثبط النشاط البدني

يتكاسل الكثيرون عن ممارسة التمارين الرياضية لكنهم يستطيعون تدارك 
الأمر متى شاؤوا القيام بذلك، دون الحاجة إلى مساعدة أو مدرب شخصي. 
غير أن المسألة تختلف كثيرا، إذا ما تعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة 
ــــــرون في الحفاظ على الوزن المثالي واللياقة البدنية المتوازنة تحدّيا  الذين ي

يصعب جدا تحقيقه.

دريب العضلات يجنبها الضمور الناتج عن كثرة الجلوس

اك العديد 
لات التنقل 
ة الأهمية 
العاطفية، 

رب أن أي 
صحية.  د
عل بعض 
رها ولكن 
لذي  دنــــي
دمج ثلاثة 
ي الروتين 
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لتمارين
راجــــات
التمارين

ئي“. يجد 
عانون من 
في الماء  ن
ويقلل سم

ي
تجاهل إشــــارات الجســــم المنبهــــة لحالة 
التعــــب والإجهاد، حيث ينبغــــي التوقف 
فورا عن ممارسة الرياضة بمجرد الشعور 
بالألم أو عدم الراحة أو الغثيان أو الدوار 
أو ألــــم الصــــدر أو عدم انتظــــام ضربات 
القلب وضيــــق التنفس، فالاســــتماع إلى 
الجسم هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة. 
ويوضــــح المدربــــون أنــــه عنــــد ملاحظــــة 

15 بعــــد الألــــم  اســــتمرار 
التمرين، مــــن  دقيقــــة 
على ســــبيل المثال،
يفضل تقليل مدة 
رين  لتما ا

الولايات الصحة والخدمات الإنسانية في
المتحــــدة، يجب أن يهــــدف الكبار من ذوي
150 دقيقة 0الإعاقة إلى تحقيق ما لا يقل عن
في الأســــبوع من تمارين معتدلة الشدة أو
75 دقيقــــة في الأســــبوع من نشــــاط القلب
والأوعية الدموية بقوة شــــديدة (أو مزيج
من الاثنين معا)، مع كل تمرين يستمر لمدة
10 دقائق على الأقل، مع القيام بدورتين أو
أكثر في الأسبوع من أنشطة تدريب القوة
تكــــون معتدلــــة أو عاليــــة الكثافة
المجموعــــات جميــــع  تشــــغل 

العضلية الرئيسية.

استشارة الأطباء وأخصائيي 
العلاج الطبيعي تساعد كثيرا 
في الحصول على طرق آمنة 

للتغلب على مشكلات الإصابة 
أو الإعاقة



 دبــي – تـــزداد الفجوة اتســـاعا بين 
تطلعـــات الشـــباب وطموحاتهـــم، وبين 
فشـــلت  التـــي  العربيـــة،  الحكومـــات 
سياســـاتها وقراراتها على أرض الواقع 
في إحداث إصلاحات فعلية وتطوير بنية 
مجتمعاتها في العديد من الدول العربية 

باستثناءات قليلة.
علـــى  ونقمتهـــم  الشـــباب  اســـتياء 
وماثلان  واضحان  الحكومية  السياسات 
للعيـــان في كل ميـــدان مـــن التعليم إلى 
والحريات  التشـــغيل  وفـــرص  الصحـــة 
الاجتماعيـــة، وتدور الأحاديـــث عن هذه 
المواضيـــع فـــي المقاهـــي والمـــدارس 
والجامعـــات والنوادي الرياضية والأزقة 
والشـــوارع، حتـــى لـــو حاولت وســـائل 
الإعلام في بعض الدول العربية إخفاءها 
أو مواراتهـــا بتعداد إنجـــازات لا تراها 

سوى الحكومات.
مؤخـــرا،  رأي  اســـتطلاع  وناقـــش 
مخاوف الشـــباب العرب ممـــا ينتظرهم 
في المســـتقبل مع حالة الركود الحالية، 
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــات العربية ما 
زالـــت عاجزة عـــن تقديم خدمات وســـلع 
عامـــة تعتبر من الأساســـيات التي يجب 

توفيرها على أكمل وجه.
وشـــرحت الدراســـة التـــي أجرتهـــا 
وكالـــة ”أصـــداء بيرســـون كـــون ولف“ 
للعلاقـــات العامة فـــي دبـــي، الإجراءات 
الاستبدادية للحكومات لتعزيز القوميات 
المحليـــة، وفي نتيجة قد تبـــدو مفاجئة 
للبعض أظهـــرت أن الوظائف والحريات 
الاجتماعيـــة أكثـــر أهميـــة مـــن الحقوق 
السياســـية بالنســـبة للشـــباب العـــرب، 
الأمر الذي يشـــير إلى أن تمرد الشـــباب 
هو احتجـــاج علـــى الواقـــع الاجتماعي 
والظـــروف المعيشـــية بالدرجـــة الأولى، 
فيمـــا الأنظمة السياســـية لا تحتل نفس 

الأهمية بالنسبة إليهم.

وأفاد أغلب الذين شملهم الاستطلاع 
برغبتهـــم فـــي رؤيـــة نهايـــة للنزاعـــات 
والحـــروب. لكنهم أكـــدوا دعمهم لموقف 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين، حيث 
يعتبر 67 بالمئة من الشباب العرب إيران 

عدوا لهم.
ويرغب نحو ثلاثة أرباع المستطلعين 
(73 بالمئـــة) فـــي إنهاء الحـــرب الأهلية 
السورية، بغض النظر عن بقاء الأسد في 

السلطة.
وتهدف الدراســـة الاســـتقصائية إلى 
اســـتعراض رؤى ووجهات نظر الشباب 
والمســـؤولين  الحـــكام  قـــرارات  حـــول 
الإصـــلاح  مجـــال  فـــي  السياســـيين 
ورصـــد  والاقتصـــادي،  الاجتماعـــي 
المناهضة  الاحتجاجات  اندلاع  أســـباب 
للحكومات في أجـــزاء مختلفة من العالم 

العربي.
وتشير أيضا إلى أن المصالح الغربية 
في الشرق الأوسط ستتحقق بشكل أفضل 
إذا كان النهـــج الأميركي والأوروبي أكثر 
دقة ووضوحا تجاه الأنظمة في المنطقة.

وركزت الدراســـة على الفئة العمرية 
بيـــن 18 و24 ســـنة، وأشـــارت النتائـــج 
إلـــى أنه في ظل الحكومـــات العربية فإن 
تقليص المســـافة بين متطلبات الإصلاح 
وتوقعـــات الشـــباب يســـهل التعهد بها 
قـــولا وليس فعلا. فأغلب الشـــباب الذين 
اضطـــروا طيلة عقود إلـــى الاعتماد على 
الحكومة فـــي توفير الوظائف والخدمات 
الاجتماعيـــة، يقولون إن الحكومات التي 
تعيـــد صياغـــة العقـــود الاجتماعية من 
جانب واحد لتأمين فرص العمل، فشـــلت 
حتى الآن في تحقيقها والوفاء بوعودها.

والمشـــكلة الأكثـــر تعقيـــدا هـــي أن 
الشباب يتوقعون من الحكومات أن تكون 
المـــزود لهذه الخدمات فـــي وقت يتطلب 
البيروقراطية،  تبســـيط  الإصـــلاح  فيـــه 
والتقليـــل من ســـيطرة الدولـــة، وتحفيز 

القطاع الخاص.

شـــملهم  ممـــن  بالمئـــة   78 وقـــال 
الاستطلاع إن من مســـؤوليات الحكومة 
توفير الوظائف، بينما اشتكى 65 بالمئة 
من أن الطاقة يجب أن تدعمها الحكومة، 
وأن الحكومـــات لا تفعـــل مـــا يكفي لدعم 
الأسر، بينما توقع 60 بالمئة من الحكومة 

توفير الإسكان.
وأعـــرب 78 بالمئـــة عن قلقهم بشـــأن 
جـــودة التعليـــم، بما في ذلـــك 70 بالمئة 
مـــن طلاب الخليج. ورغـــم ذلك، اعتبر 80 
بالمئة منهم في الخليج أن أنظمة التعليم 
المحليـــة أعدتهـــم لوظائف المســـتقبل، 
فيمـــا كان رأي ما يقارب نصف الشـــباب 
فـــي الـــدول العربية الأخـــرى أن التعليم 
متخلف، بنســـبة بلغت 49 بالمئة، وأعرب 
38 بالمئة فقط ممن شـــملهم الاســـتطلاع 
في الخليج عن أنهم ســـيختارون التعليم 

العالي المحلي.
الإســـرائيلي  الصـــراع  أن  كمـــا 
الفلسطيني مسألة تشغل الشباب. ويقول 
79 بالمئة ممن شـــملهم الاستطلاع إنهم 

قلقون بشأن النزاع.
ويبـــدو أن موقف الولايـــات المتحدة 
من هذا النزاع وخطتها للسلام لا يلقيان 
قبـــولا لدى الشـــباب بل ويؤثران ســـلبا 
على موقفهم إذ أن عدد الأشـــخاص الذين 
شـــملهم الاســـتطلاع هذا العـــام والذين 
المتحـــدة كعدو ارتفع  اعتبروا الولايات 
إلـــى 59 بالمئة مقارنة بــــ 32 بالمئة قبل 

خمس ســـنوات. وبالمثل، فـــإن الاعتماد 
علـــى الديـــن كمشـــرع للنظـــام والجهود 
المبذولـــة لتوجيـــه الإســـلام فـــي اتجاه 
الهدوء السياســـي، يثبت أنه ســـيف ذو 

حدين.
وقد شـــعر حوالي ثلثي المســـتطلعة 
آراؤهـــم أن الدين لعـــب دورًا كبيرًا جدًا، 
مقارنة بــــ 50 بالمئة قبل أربع ســـنوات. 
وجادل 69 بالمئة بأن المؤسسات الدينية 

بحاجة إلى إصلاح.

تعطل عملية التقدم

النتائـــج  أن  الباحثـــون  واعتبـــر 
المتعلقـــة بالدين هي الأكثر أهمية، إذ أن 
نسبة الشباب الذين قالوا إن الدين يلعب 
دورًا مبالغًـــا فيه في الشـــرق الأوســـط، 
ارتفعت من 50 بالمئة عام 2015 لتصل إلى 
66 بالمئـــة في هذا العـــام. ويتفق نصف 
المســـتطلعين على أن ”القيم الدينية في 
العالم العربي تعطـــل عملية تقدم العالم 
مقارنة مـــع 42 بالمئة يختلفون  العربي“ 

مع هذا الرأي.
وقال آدم رامي -أستاذ مساعد للعلوم 
السياسية في جامعة نيويورك أبوظبي- 
”إن الرغبـــة في تقليـــل دور الدين والأمل 
في إنهـــاء الصراع مرتبطـــان ببعضهما 
صحيفـــة  ذكـــرت  مـــا  وفـــق  البعـــض“، 

ناشيونال الإماراتية.

المســـتطلعين  أن  رامـــي  وأضـــاف 
ربما يُلقـــون باللوم علـــى الدين بوصفه 
المتســـبب فـــي صراعـــات مثـــل الحرب 
الأهليـــة الســـورية والأعمـــال العدائيـــة 
في اليمن. وأشـــار البحـــث إلى أن غياب 
التوافق العربي هو ثالث أكثر الشـــواغل 
إلحاحًا لشـــباب المنطقة، ولا يسبقه في 
الأهمية ســـوى القلق مـــن تصاعد تكلفة 

المعيشة والبطالة.
وتابع ”إن رؤية هذه الأرقام (المتعلقة 
بتراجع دور الدين) وهـــي تتزايد بمرور 
الزمـــن، أمـــر مذهـــل“، وأضـــاف ”هناك 
اختلافـــات إقليميـــة، لكـــن ارتفـــاع هذه 
الأرقـــام من 50 بالمئة إلـــى 66 بالمئة في 
بضع سنوات هو نتيجة مثيرة للاهتمام. 
أعتقـــد أن رؤية هؤلاء الشـــباب لكل هذه 
لاسيما  الإقليمية،  والخلافات  الصراعات 
في سوريا واليمن اللذين أخذ صراعهما 
ـــا، دفعتهم إلى الاعتقاد  ا قويًّ بُعدًا طائفيًّ

في أن هناك مشكلة“.
وتصوّر رامي أن يكـــون هناك اتجاه 
مماثل بمرور الزمن وسط الأجيال الأكبر 
ســـنًا -بخصوص أن الديـــن يلعب دورًا 
مُبالغًا فيه- لكنه يعتقد أن الأرقام ستكون 

أقل كثيرًا.
وعلق ”لو فكرت في الأمر ســـتجد أن 
الشـــباب البالغين مـــن العمر 18 عامًا في 
المنطقـــة قد وُلـــدوا في وقـــت قريب من 
تاريخ أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر، 

وقد عايش هؤلاء الشـــباب فـــي الغالبية 
العظمـــى من فترة حياتهـــم حرب العراق 
واضطرابات  الســـورية  الأهلية  والحرب 
الربيـــع العربي والآن حـــرب اليمن. لهذا 
فإن الصراع هيمن بصورة أساسية على 

حياتهم بأكملها“.
وأكـــد ”أعتقـــد أن الكثيـــر منهم لديه 
رغبـــة في العودة إلـــى الوضع الطبيعي، 
هم يريدون الســـلام والوظائف والتعليم 

الجيد والاستقرار“.
مصاحبـــة  بحثيـــة  ورقـــة  وفـــي 
للاستطلاع، خلص أفشين مولوي -زميل 
قديم في معهد السياسة الخارجية بكلية 
الدراســـات الدوليـــة المتقدمة في جامعة 
جونز هوبكنز- إلى أن الدراســـة أظهرت 
أن ”مطالب وأحلام الشباب العرب ليست 
متطرفة ولا ثورية“. وأنه من غير المرجح 
أن ”يقعـــوا أســـرى لإغـــراء اليوتوبيـــا 
الكاذبة أو القادة الكاريزميين الذين وقع 
آباؤهم أسرى لهم“. وأضاف مولوي ”هذا 
لا يعني أن الشـــباب العرب أصبحوا غير 

متدينين، فالبيانات لا تشير إلى ذلك“.
وتابع ”لكن هذا الأمر يُظهر بوضوح 
أن الشباب العرب بدأوا يفقدون الثقة في 
حكم مؤسساتهم الدينية، ويريدون دورًا 

أقل للدين في إدارة الشؤون الوطنية“.

معضلة فكرية عميقة

ويعتقد نصف الشباب العرب تقريبًا 
(49 بالمئـــة) أن الديـــن يفقـــد تأثيره في 
الشـــرق الأوســـط، مقارنةً مـــع 29 بالمئة 

يعتقدون أن نفوذ الدين يتزايد.
-أكبـــر  آزور  جهـــاد  عبـــر  بـــدوره، 
مســـؤولي صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
الشرق الأوســـط- قائلا ”المطلوب إبرام 
عقد اجتماعي جديد بين حكومات الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا والمواطنين 
يضمن المســـاءلة والشـــفافية والالتزام. 
يوضـــح الاســـتطلاع الأخير الذي شـــمل 
الشباب أنه لا يزال أمامنا طريق طويل“.

وفي تعليق على نتائج الاســـتطلاع، 
نقلـــت صحيفة ناشـــيونال الإماراتية عن 
محمد شـــحرور -الأكاديمي فـــي جامعة 
دمشق والعالِم الإســـلامي المثير للجدل 
فـــي بعـــض الأحيـــان؛ بســـبب مطالبته 
بإجراء إصلاحـــات دينية- أن نتائج هذا 

الاستطلاع كانت ”حُلوة ومرّة“.
وقال إن الاستطلاع أظهر أن الدين لا 
يزال مهمًا للشباب العرب، لكن هذا الجيل 
يواجـــه أيضًـــا ”معضلة فكريـــة عميقة“ 
عندما يتعلق الأمر بالتوفيق بين التعاليم 

المحافظة والعالم الذي يعيش فيه.
وأضـــاف في مقال ”نرى أن الشـــباب 
العـــرب ما زالـــوا مرتبطيـــن ومخلصين 
لدينهم بالرغـــم من عدم اقتناعهم ببعض 

الأفكار والأصول الدينية الموروثة، التي 
لا تشـــجع على التفكيـــر الفردي، ما يدفع 
الشـــباب إلى العيش ضمن حدود الحلال 

والحرام“.

ونـــوه ”لقد ترعـــرع هـــذا الجيل من 
العـــرب وســـط اضطرابـــات حضاراتية 
بعيدة الأثر، مســـتفيدًا بتقنيات متزايدة 
التطـــور. هذا الأمر ســـمح لهـــذا الجيل 
بمواكبة التطورات العالمية، وجعل عقله 
منفتحًا على كل الثقافات والحضارات“.

وأردف ”بينمـــا نـــرى نحـــن حاجـــة 
وضرورة ملحّة لتلبية الدعوات المطالبة 
بالإصـــلاح، تتجاهـــل هذه المؤسســـات 
والقـــادة الدينيـــون، بـــكل أســـف، هـــذه 
الدعوات، بحجة المحافظـــة على الدين. 
إن الإصـــلاح قد يكـــون فعلا هـــو النهج 
الأفضل للحفاظ على الدين واستمراره“.

ولا يزال نحو 80 بالمئة قلقين بشـــأن 
الإســـرائيلي.   – الفلســـطيني  الصـــراع 
لقـــد كانـــت هناك زيـــادة كبيـــرة في عدد 
الأشـــخاص الذين يعتقدون أن العلاقات 
ـــنيّة تزداد سوءًا، إذْ ذكر  الشـــيعية – السُّ
59 بالمئة أن العلاقات زادت سوءًا خلال 
العقد الماضي، بزيـــادة قدرها 11 بالمئة 

مقارنةً مع العام الماضي.
-الأســـتاذ  بـــراون  ناثـــان  ويقـــول 
المتخصص في سياسات الشرق الأوسط 
فـــي جامعـــة جـــورج تـــاون بالولايـــات 
المتحـــدة ”إن هناك قادة، مثل ولي العهد 
الســـعودي محمد بن ســـلمان والرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، دعوا 

أيضًا إلى إصلاح المؤسسات الدينية“.
ويذكـــر بـــراون -وهو رئيس ســـابق 
لجمعية دراســـات الشـــرق الأوســـط- أن 
”اســـتطلاعات الرأي دائمًـــا تحمل بعض 
الغمـــوض“، مضيفًـــا ”إن تبنّـــي عملية 
إصلاح المؤسسات الدينية، يبدو خطوة 
كبيرة، لكن هـــذه الخطوة أيضًا قد تعني 

الكثير من الأشياء المختلفة“.
وتابـــع ”الأمـــر الأكثـــر ذهـــولاً هـــو 
التعليقـــات الخاصـــة بـــدور الدين. ومن 
الواضـــح أن الجيل الصاعد فـــي العالم 
العربي يناقـــش قضية الدين انطلاقًا من 
أرضية تختلف عن تلك التي انطلق منها 
آباؤه الذين عاشوا أثناء عهد أُطلق عليه 

اسم الصحوة الدينية“.

تؤكد وجهات نظر الشــــــباب العرب 
أن هناك فجوة كبيرة بين السياسات 
للحكومات  ــــــة  والإقليمي ــــــة  الخارجي
وتطلعاتهم على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصــــــادي، بينما بات يُنظر إلى 
الدين على أنه إحدى المعضلات في 
الشرق الأوسط، أما السياسة فهي 
ــــــة الاهتمامات، وفقا لنتائج  في نهاي

دراسة سنوية حديثة.

الشباب العرب يريدون إصلاح الحكومات لا التمرد عليها
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 تصر النساء على المضي قدما في 
عملية تجميـــل الثدي رغـــم المخاطر 
المحتملة، بعد أن كشـــف قرار فرنسا، 
مؤخرا، بحظر نوع من عمليات زراعة 
الثـــدي ثبـــت ارتباطه بنـــوع نادر من 
السرطان إثر جدل فرنسي طويل حول 

الموضوع منذ سنوات.
ولا يعكس إقبال المرأة على جراحة 
تجميل ثديها جهلهـــا بالمخاطر بقدر 
مـــا يخفي في طياته جملة من الدوافع 
أغلبها نفسي، فعلى الرغم مما تكشف 
عنـــه بعض التقارير الطبية وما يتردد 
مـــن شـــائعات حـــول ما تتســـبب فيه 
عمليـــات الثـــدي من أورام ســـرطانية 
أو انفجارات لأكياس الســـيليكون مما 
يعمـــق بعض التشـــوهات في جســـد 
المرأة، فـــإن ذلك لا يردع النســـاء عن 

الإقبال على هذه مثل العمليات.
ويوجـــد إجمـــاع من قبـــل عدد من 
التقاريـــر والبحوث علـــى أن عمليات 
المتعلقـــة  لاســـيما  الثـــدي،  تجميـــل 
بتكبيره، تتصـــدر المراتب الأولى في 

قوائم الجراحات التجميلية.
وكانت نتائج دراســـة استقصائية 
قامـــت الجمعيـــة الدوليـــة للجراحـــة 
(أي.أس.أيه.بـــي.أس)  التجميليـــة 
بنشـــرها ســـنة 2017، كشـــفت أن أكثر 
الجراحيـــة  التجميليـــة  العمليـــات 
انتشـــارا حـــول العالـــم لســـنة 2016، 
هي عمليـــة تكبير الثـــدي حيث كانت 
نســـبتها من مجمـــوع العمليات 15.8 

بالمئة.

موضة قاتلة

لا تشـــكل هـــذه العمليـــات أدنـــى 
خطـــورة على ســـير حيـــاة المريضة 
الطبيعي، وفق العديد من المختصين، 
وإنما يكمن خطر الإصابة بالســـرطان 
فـــي تحيل بعـــض المصنعيـــن، حيث 
حاكمت فرنســـا على سبيل المثال، في 
عام 2013، خمســـة مســـؤولين بشركة 
بتهم ملء حشوات الأثداء الاصطناعية 

مخصصـــة  غيـــر  ســـيليكون  بمـــادة 
للاســـتعمال الطبي، استخدمتها أكثر 
من 300 ألف امرأة في أكثر من 65 دولة.

ومرت عمليـــات التجميل المتعلقة 
بالثدي، ســـواء للحصـــول على صدر 
مثالـــي أو لترميمـــه نتيجـــة عمليـــة 
استئصال أو لخلق توازن بين الثديين 
لنقص خلقي أو غير ذلك من الأســـباب 
العلاجيـــة أو التجميلية، بعدة تجارب 
زرع شـــملت مواد غير سيليكونية، من 
بينها أنســـجة حية ذاتية، أو عدد من 
الكريمات والأدوية في محاولة لزيادة 
حجم الثـــدي دون تدخل جراحي، لكن 

باءت معظمها بالفشل.
الجراحين  السيئة  النتائج  وقادت 
إلـــى البحث عن طرق أكثر فاعلية، إلى 
أن قدم الجراحـــان الأميركيان توماس 
كرونين وفرانك جيرو عام 1961، تقنية 
جديـــدة تعتمد على جل الســـيليكون، 
جراحـــة  أول  بإجـــراء  قامـــا  وقـــد 
تكبير ثدي بواســـطة هذه التقنية عام 

.1962
وعلى الرغم من نجاح هذه التقنية 
المـــواد التي ســـبق  مقارنـــة ببقيـــة 
الاستعانة بها، فإن عددا من الدراسات 
ربطـــت بين إصابة المرأة بالســـرطان 
وبين اســـتخدام جل الســـيليكون في 
عملية تكبير الثدي، وإن كانت الأبحاث 
ترجح أن الســـبب يكمن في استخدام 
المملـــوءة  الاصطناعيـــة  الأثـــداء 
بالســـيليكون الصناعي الرخيص بدلا 

من السيليكون الطبي.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور وائل 
غانم، استشـــاري مصـــري في جراحة 
التجميل لـ“العرب“ أن عمليات تجميل 
الثـــدي لا تعـــرّض النســـاء للإصابـــة 
بالســـرطان، بـــل على العكـــس تماما، 
مشـــيرا إلى أن ذلك يعتمد بالأســـاس 
على النوع المســـتخدم فـــي العملية، 
موضحا أن عمليات إعادة بناء الثدي 
تتم بالســـيليكون وهـــذا دليل على أن 
الســـيليكون آمن تماما ولا يشـــكل أي 

خطورة على صحة المرأة.
وكشـــفت تقارير إعلامية سابقة أن 
الســـيليكون يعتبـــر من بيـــن عمليات 
التجميـــل الآمنـــة والمتعـــارف عليها 
عالميـــا، وأوضحت أنهـــا تحتاج إلى 
بعض الحرص أثناء القيام بإجرائها، 
مشـــيرة إلـــى ضـــرورة معرفـــة نـــوع 
هنـــاك  لأن  المســـتخدم،  الســـيليكون 
نوعان معترف بهمـــا عالميا ومصرح 
باســـتخدامهما مـــن منظمة الــــ“أف.

دي.آيـــه“، أو منظمة الغـــذاء والدواء، 
والســـيليكون الآمن يأتـــي مع ضمان 
مـــدى الحياة، وأيّ أنـــواع أخرى دون 
ضمـــان ومجهول الهويـــة فهو يعتبر 

غير صحي وليس آمنا.
أن  إلـــى  التقاريـــر  هـــذه  ولفتـــت 
جراحات تصغير الصدر أكثر صعوبة 
مـــن جراحـــات تكبيـــره، وغالبـــا مـــا 
تجرى لأهـــداف صحية وليس بغرض 
التجميل، قائلـــة إن عمليات التصغير 
منتشرة في مصر بصورة كبيرة، فهي 
عمليـــة صعبـــة وتعتمد علـــى جراحة 
دقيقـــة للتخلص من كميـــة كبيرة من 

الدهـــون، ثم إعـــادة تخطيـــط الصدر 
ورفعه وفقـــا للحجم الجديـــد، مؤكدة 
أن أغلب تلك العمليات تجرى لأسباب 
طبية خطيرة مثـــل ضغط الصدر على 

فقرات العمود الفقري.

أسباب علاجية 

لـــم تعد جراحـــات التجميـــل ترفا 
أو مجـــرد ركوب لموجـــة تقليد بعض 
المشـــاهير، في الوقـــت الراهن، بقدر 
ما هـــي علاج نفســـي ناجـــع، فما إن 
يرضـــى المريض عن ذاتـــه حتى يزيد 
إقباله علـــى الحيـــاة، وخصوصا في 
حالات اســـتئصال الثدي على ســـبيل 
المثال مما يؤثر بالســـلب على المرأة، 
وتلـــك الجراحـــة تعيـــد إليهـــا الثقة 

بنفسها.
وهـــذا ما يرجح أن أغلب العمليات 
الجراحيـــة التي تخضع لها النســـاء 
العربيـــات لاســـيما في بعـــض الدول 
التـــي لا تـــزال تقيـــد نســـاءها بجملة 
مـــن المحظـــورات الاجتماعية، تُجرى 

لأسباب علاجية أكثر منها تجميلية.
وكانـــت مصـــادر إعلاميـــة محلية 
فتـــاة  أن  الماضـــي،  العـــام  نقلـــت، 
موريتانيـــة متزوجـــة أجـــرت عمليـــة 
تكبيـــر للثدي عدت الأولـــى من نوعها 
تجميلية  لأغـــراض  موريتانيـــا،  فـــي 
بحتة ودون أي نصائح طبية بضرورة 
إجراء هذه العمليـــة، أقدمت على ذلك 

لتشبه الفنانة اللبنانية إليسا.
وهذا ما يترجم نوعا آخر من أنواع 
التســـلط في علاقة المرأة بجســـدها، 
حيـــث تنســـلخ عـــن رغباتهـــا إرضاء 
المجتمـــع التي  ونواميـــس  لأعـــراف 
عفا عليهـــا الزمن، وعليهـــا أن تطرح 
مـــن ذهنها فكرة إعادة تشـــكيل أجزاء 
من جســـدها وفق أهوائها وتطلعاتها 

إرضاء لذاتها.
فؤاد  الســـعودي  الدكتـــور  وقـــال 
التجميل  جراحة  استشـــاري  هاشـــم، 
بالبورد الكندي، ورئيس قسم جراحة 
التجميـــل بمستشـــفى الملـــك فيصل 
التخصصي سابقا، إن عمليات الثدي 
وترميميـــة،  تجميليـــة  إلـــى  تنقســـم 
موضحـــا التجميليـــة هـــي تكبير أو 
تصغير أو شـــد الثدي، أما الترميمية 
فهـــي خاصة بالتشـــوهات الخلقية أو 
الحروق أو بعد الاســـتئصال، مضيفا 
أن أكثـــر العمليـــات التـــي تجرى هي 
تكبير الثدي، فمعظم السيدات يرغبن 
في العملية لتحسين المظهر وإرضاء 

الذات.
حدثيـــه  فـــي  هاشـــم  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أنه مـــن الضروري اختيار 
الحالة جيدا قبل إجراء العملية إذا لم 
يكن الدافع للعملية ذاتي (في حال كان 

التحسين بســـبب واعز ذكوري مثلا)، 
وذلـــك لأنه قـــد لا يكون هنـــاك رضاء 
بعد العملية قـــد ينجر عنه مثول أمام 

المحاكم.
وأشـــار إلى أن ”اختيـــار المريض 
يعد موضوعـــا طويلا له عدة جوانب: 
طبيـــة واجتماعية ونفســـية، وإذا لم 
تتوفر الشـــروط المناسبة من الأفضل 
عدم إجـــراء العملية لأن المشـــكلة قد 

تنتهي بالمحاكم والقضاء“.
الأســـباب  عـــن  النظـــر  وبقطـــع 
الكامنة وراء إجراء الســـيدات عمليات 
تجميلية لأثدائهن فإن بعض المحللين 
النفسيين يقولون إن هذه الجراحة قد 
تكون نتيجة رغبـــة ذكورية أكثر منها 

رغبة ذاتية.
ويعد خبر قتل رجل من تايوان، في 
فبراير الماضي، لزوجته وطفليه ومن 
ثمة وضعه حدا لحياته، بسبب رفض 
شـــريكة حياته إجراء عمليـــة تجميل 
جراحية لتكبير صدرها للمرة الثانية، 
أحـــد الدلائل علـــى أن عمليـــة تجميل 
الثدي تحمل في طياتها رغبة مشتركة 
بين الرجل والمرأة، لاسيما وأن الثدي 
وفقا لبعض الثقافـــات يلعب دورا في 
النشاط الجنسي البشري، حيث يعتبر 
من المحفّزات الجنســـية للرجل التي 

تجذبه للمرأة.
ويرى حســـن المتوكل، استشاري 
أمـــراض النســـاء والتوليـــد والعقـــم 
وجراحة المناظير في الســـعودية، أن 
المرأة تتعرض أحيانا بسبب ممارسة 
طـــرف آخر قد يكون غالبـــا الزوج إلى 
ضغط بســـبب تذمره من كبر أو صغر 
صدرهـــا أو أن ثديهـــا لا يقدم له اللذة 
الجنســـية المطلوبـــة، ممـــا يفقدهـــا 
ثقتها في نفسها ويعمق من معاناتها 
مـــا  وهـــو  جســـدها،  إزاء  النفســـية 
ينعكس ســـلبا على حياتهـــا العملية 

والمنزلية.
كل  المتـــوكل لـ“العرب“  وأضـــاف 
هذا تتولد عنه العديـــد من ”المخاطر 
النفســـية أهمها إحساســـها بالدونية 
وينقصهـــا  يعيبهـــا  مـــا  هنـــاك  وأن 
كأنثى“، مشددا على أن هذا النوع من 
الأحاســـيس غير مرغوب فيـــه بالمرة 

عند المرأة.
وفي بيان صـــدر، مارس الماضي، 
عـــن الاتحـــاد الوطنـــي للتعليـــم في 
بريطانيـــا (أن.أي.يـــو)، تأكيـــد علـــى 
تدخـــل مجتمعي خفي يعمّـــق نتيجة 
العديـــد من الترســـبات قطيعة المرأة 
مع صدرها، إذ طالب الاتحاد بضرورة 
تعميم تحذير في كافة المدارس، بشأن 
مخاطـــر توجه بعـــض الطالبات نحو 

إجراء خطير يسمى ”كي الصدر“.
وتقـــوم فكـــرة ”كي الصـــدر“، على 
وضـــع بعـــض الأســـر لحجر ســـاخن 

جدا على ثـــدي البنت، حتـــى لا ينمو 
بشـــكل طبيعي، فلا تثير الشابة عندما 
تكبر أي شهوة جنســـية لدى الرجال. 
ويحظى إجراء ”كي الصدر“ بانتشـــار 

كبير في مجتمعات غرب أفريقيا.
لكـــن هـــذا لا يمنـــع من القـــول إن 
النساء اليوم صرن يحاولن الاستفادة 
مـــن تطـــور الطـــب التجميلي ســـواء 

لإرضاء أنفسهن أو أزواجهن.

رغبة ذاتية

هنـــاك حافـــز ذاتـــي يُنمـــي مـــع 
الوقت رغبـــة المرأة فـــي القيام بهذه 
الخطوة، ولا يعد هـــذا الحافز الذاتي 
نتيجة لســـبب بعينه، فالأسباب كثيرة 
وتختلـــف من امرأة إلـــى أخرى، ومن 
بينها شـــعور المـــرأة مـــع التقدم في 
الســـن بالإحباط جـــراء ترهـــل ثديها 
ســـواء نتيجة تكرار الحمل والرضاعة 
أو لعوامـــل أخرى كســـوء اســـتخدام 
حمالات الصدر، وهنـــاك أيضا دوافع 

أخرى منها حجم الثدي.
وتتأرجـــح المـــرأة بيـــن نقيضين 
بسبب هذا الدافع الأخير ما بين هوس 
بعض النساء بصدورهن إلى حد كبير 
ما يجعلهن ساعيات إلى تكبيره، وبين 
عقدة يزرعها بأنفســـهن أيضا الحجم 
الذي يكون إما ضامرا وإما كبيرا بما 

لا يتماشى مع أجسادهن.
الدكتـــور غانـــم إلـــى أن  وأشـــار 
”الســـيدات يقدمن علـــى إجراء تجميل 
الثـــدي لأســـباب علاجيـــة فـــي أكثـــر 
الحالات، حيث يرغبن في علاج مشاكل 
صحية ككبـــر حجم الثـــدي أو تقويم 
ترهلـــه الذي يؤثـــر بشـــكل كبير على 
فقرات الظهر والرقبة ويســـبب بعض 

المشاكل الصحية“.
وأضاف غانم في حديثه لـ“العرب“ 
إجابة عن ســـؤال: بعيـــدا عن الحالات 
العلاجيـــة هل هناك إقبـــال كبير على 
لأســـباب  الثـــدي  تحســـين  عمليـــات 
جمالية؟، أنه لا يستطيع تحديد نسب 
المقبلات على هذا النوع من الجراحة، 
لأن لكل حالة أســـبابها الخاصة التي 
يكون مـــن الصعب في البداية التعرف 
عليها خلال جلســـات الكشف، مشيرا 
إلى أنه يمكن القول إن النســـبة كبيرة 

نوعا ما.
وبقطع النظر عن الدوافع التي من 
الممكـــن أن تبرر كل هـــذا الإقبال على 
جراحة قـــد تكون عواقبهـــا مصارعة 
مـــرض خبيـــث، فإنه يمكـــن الجزم أن 
كل العمليـــات ليســـت مرتبطة بنظرة 
الرجل لجســـد المـــرأة، بقـــدر ما هي 
لاصقة بنظرة المرأة لنفســـها، فهناك 
بالســـرطان  مصابـــات  نســـاء  مثـــلا 
خضعـــن لعمليـــات إزالـــة الثـــدي أو 

يعانين ضمـــورا مرضيا وغير ذلك من 
التشوهات، وبالتالي يعتبر هذا النوع 
من العمليات التجميلية أشـــبه بعلاج 

نفسي لهن.
ليســـت لـــكل النســـاء القـــوة على 
مواجهـــة بعض الأمـــراض والعيوب، 
فبعضهـــن ضعيفـــات لدرجـــة الإقدام 
على الانتحـــار أو التقوقع على الذات، 
والبعض الآخر منهن قد يواجه مشاكل 
صحية وجســـدية وعقليـــة لا تنتهي. 
وقد قدمت فتاة تونســـية شهادة حية 
بســـطت فيها رحلة كفاح أخذت الكثير 

من حلوة سنين صباها الجميلة.

ــــــل في العالم أثبتت أن جراحات  جــــــل الأرقام الصادرة عن جرّاحي التجمي
ــــــب الأولى، فقد تجاوز ولع الســــــيدات بعمليات  ــــــر الثدي تتصدر المرات تكبي
التجميل النجمات والمشاهير ووصل إلى المواطنات العاديات، ليصبح جزءا 
لا يتجزأ من الواقع، وسواء كان ذلك عائد إلى رغبة من المرأة في الحصول 
على شــــــكل مثالي وجذاب لصدرها أو لإرضاء شــــــريكها، فإن هذا الإقبال 
ــــــر يترجم عدم مبالاة المرأة بما يتردد من شــــــائعات حول تســــــبب هذا  الكبي

النوع من العمليات في الأورام السرطانية.

اب
ّ

المرأة تدفع تكلفة باهظة من أجل صدر جذ
 على صدورهن لإرضاء أنفسهن أولا

ّ
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البحث عن مقاييس الجمال بعيدا عن الوجه

اختيار المريضة 

يخضع لعدة جوانب 

طبية ونفسية

فؤاد هاشم

السيليكون لا يشكل 

أي خطورة على صحة 

المرأة

وائل غانم

تذمر طرف آخر من حجم 

صدر المرأة يفقدها 

ثقتها في نفسها

حسن المتوكل

التحايل على جنس المرأة قد يطال إحدى الوسائل التي تريحها نفسيا

غالبــــا  الثــــدي  حجــــم  يخلــــق   
قطيعــــة بين المــــرأة وهذا العضو 
من جســــدها، حيث أكدت ثلاثينية 
اســــمها)،  ذكر  (رفضت  تونســــية، 
أنهــــا لــــم تتصالــــح مــــع ثديها إلا 

مؤخرا.
 وأشــــارت إلــــى أن عقــــدة كبر 
حجمــــه لازمتها منذ ســــن البلوغ، 
لاسيما حين بدأت تعجز عن إيجاد 
حمالات صدر مناسبة لأنها نحيفة 
جدا وفي الوقت نفسه تمتلك ثديا 
كبيرا، هــــذه المعضلة كبرت معها 
حتى قتلــــت فيها الرغبة في النظر 
إلى هذا الجزء البارز من جســــدها 
ملابــــس  عــــن  تبحــــث  وجعلتهــــا 
فضفاضــــة أضفــــت على ســــنوات 

عمرها سنين إضافية.
ولفتت إلى أن المرأة لا تســــلم 
من الألســــن سواء كان ثديها كبيرا 
أو صغيــــرا، مضيفة أنها كثيرا ما 
كانــــت تتــــردد على مســــامعها ”يا 
أو ”ماذا ســــيعانق  صدر اللــــوح“ 
وهــــي عبارات  الرجــــل.. حائــــط!“ 
مســــيئة تنعت بهــــا المــــرأة التي 
تعاني من ضمور في حجم ثديها، 
مشددة على أن في ذلك مس عميق 
بنفســــية أي فتاة مهمــــا بدت قوة 
شــــخصيتها واعتدادها بنفســــها، 
بالعجــــز  تتهــــم  وأنهــــا  لاســــيما 

مستقبلا عن إرضاع أبنائها.
وأضافــــت أنهــــا صــــارت تفكر 
وهي علــــى مشــــارف الأربعين في 
إجــــراء جراحــــة ترميميــــة تصلح 
ما أفســــدته حمالات الصــــدر غير 
المناســــبة، لافتة إلى أنها صارت 
اليوم تحــــب حجم ثديها وتحرص 
علــــى فتــــح صفحــــة جديــــدة فــــي 

علاقتها به.

توثيق القطيعة 

بين المرأة وثديها
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سعاد محفوظ

 يردد الأجداد في غالبية الأسر العربية 
أن حب الحفيد يفوق حب الابن أو البنت، 
ويقــــول بعضهــــم إن تجربــــة الأمومة أو 
الأبــــوة التي مروا بها قــــد لا تكون مثالية 
وممتعة بسبب المشاغل اليومية وضغوط 
الحياة وتربية الأطفــــال والأعباء المالية، 
وهــــو ما يجعلهم عندما يصبحون أجدادا 
يحاولون اســــتغلال تفرغهم وأوقاتهم في 
الاعتناء بأحفادهم رغبة في إشباع غرائز 
الأمومة والأبوة وخاصــــة عندما يكونون 
في صحــــة بدنية وعقلية ونفســــية جيدة 

وقادرين على المزيد من العطاء.
-وخاصة  الأجــــداد  بعــــض  ويعتبــــر 
الجــــدات- الذيــــن يجــــدون أنفســــهم غير 
مهملين تحتضنهم أسر الأبناء أن تعلقهم 
بأحفادهم أنقذهم مــــن الفراغ وربما أعاد 
إلى بعضهم الرغبــــة في العطاء والحياة، 

الأمر الذي دفع بعضهم إلى التفكير في أن 
إنجاب الأبناء في ســــن مبكرة -وبالتالي 
زواجهم وهم في بداية مرحلة الشــــباب- 
أفادهــــم لأنــــه أتاح لهــــم فرصــــة الاعتناء 
القــــوة  ولديهــــم  بأحفادهــــم  والاهتمــــام 

والقدرة على ذلك.
وشــــعرت راوية محمــــود -موظفة في 
العقد الرابــــع- عند قــــدوم أول حفيد لها 
بنشــــوة غامرة، فقد تحقــــق حلمها برؤية 
حفيدها الأول، وهي في ريعان الشــــباب، 
ثم توالى الأحفاد من أبنائها الأربعة حتى 
بلــــغ عددهم 18 حفيدًا، ولم يزل شــــعورها 

بالسعادة والغبطة يزداد يوما بعد يوم.
وتتحــــدث منــــال عبدالحميــــد التــــي 
نذرت نفســــها لخدمة أبنائهــــا وأحفادها، 
قائلــــة ”حبي لأحفــــادي لا يمكــــن وصفه، 
فقــــد تجــــاوزت مشــــاعري تجاههم حدود 
توقعاتــــي، إنهــــم أحــــب إليَّ مــــن أبنائي 
ونفســــي، ولا أملّ مــــن طلباتهم مهما كان 
نوعهــــا“، ولا ترى راوية التي اســــتقبلت 
أول حفيــــد وهــــي في ريعان الشــــباب أي 
غضاضة فــــي أن تصبح الأم جدة في عمر 
مبكر، بل العكس تماما تشعر بأنها حققت 
الكثير وما زال لديها وقت وطاقة للعطاء.

ومن ناحية أخرى يؤكد جمعة حجاج 
-وهــــو جد في العقد الخامــــس من العمر 
ولديــــه 13 حفيــــدًا- أن ســــعادته بأحفاده 
لا تعادلها أي ســــعادة عاشها في حياته، 
ويوضح ”عندمــــا جاءني نبــــأ ولادة أول 
حفيــــد لي شــــعرت كأنني دخلــــت الجنة، 
فليس هناك أعز من أبنائي سوى أبنائهم، 
هــــذا أمر فــــي رأيــــي لا يقبــــل النقاش أو 
المزايــــدة“. ويضيــــف حجاج أنــــه يعامل 
أحفاده بلين وعطف أكثر من أبنائه عندما 
كانــــوا صغــــارا، ويشــــعر عندما يكون 
بينهم بأنه عاد صغيرًا ”ألعب معهم 
كل الألعاب، البلاي ستيشن، سباق 
أمام  معهــــم  وأجلس  الســــيارات.. 
ســــاعات  الكمبيوتــــر 
طويلــــة دون كلل أو 
معهم  وأتابع  ملل، 
حتــــى الرســــوم 
فما  المتحركــــة، 

أجمل هذا الشعور“.
وبلا تردد تؤكد 
علا حمدي -ربة بيت 
في العقد الخامس- 
أن أحفادها سبب 
سعادتها، ولا 
تستطيع أن تصف 
شعورها نحوهم، 
وتضيف علا التي تزوجت 
وهي في السابعة عشرة من 
العمر، واستقبلت

أحفادهــــا في عمــــر مبكر، ”شــــعور الجدة 
بقدوم أول حفيد لا يعادله أي شعور آخر، 
لقد فرحــــت بمجيئه أكثر من فرحي بقدوم 
أول مولــــود لــــي، وأعتقد أن هذا شــــعور 
طبيعي وصادق، فإذا كان الأبناء هم زينة 
الحياة الدنيا فالأحفاد هم الحياة نفسها، 

وهم الذين يمنحوننا الأمل والبهجة“.
وتقــــول نوال كامــــل -موظفة متقاعدة 
فــــي العقــــد الســــادس- ”ليس هنــــاك أعز 
من الضنا ســــوى ابنــــه، إذن فكيف يكون 
شــــعورنا تجاه من هم أغلى من أبنائنا؟“، 
وتــــرى كامــــل أن الأم عندمــــا تنجب ابنها 
وهي في الســــابعة عشرة من العمر، يكون 
الأمر بالنسبة إليها مختلفا؛ لأن عواطفها 
لــــم تكــــن ناضجــــة ومشــــاعرها ينقصها 
التــــوازن، ولكــــن عندمــــا يأتيهــــا الحفيد 
تصبــــح فرحتها أكبر، وتشــــعر بأنه قطعة 
مــــن روحهــــا وامتداد لأمومتهــــا، ولا ترى 
نــــوال أي مجال للمقارنة فــــي تعاملها مع 

أحفادها وأبنائها.
وتردف قائلــــة إن رد فعل الجدة يكون 
مختلفًا تمامًا إذا حدث أي شــــيء للحفيد؛ 
لأنهــــا تخــــاف عليه أكثر مــــن خوفها على 
أبنائها، وتتقبل أخطاءه بصدر رحب، ولا 
تنزعج إذا أتلف شــــيئًا مثلا، حيث تجد له 
الأعذار، وتغضب إذا وبخه والداه أمامها، 
وتوضــــح ”في الحقيقة أشــــعر بــــأن بالي 
يكــــون مع أحفادي أطــــول بكثير مما عليه 
الحال حيــــن أكون مع أولادي، فلا أقبل أن 

يوجــــه إليهم آباؤهم أي لوم عكس ما كنت 
أفعل مع أبنائي“.

ويقــــر جمــــال عبدالحميد -فــــي العقد 
الخامــــس- بــــأن ”الحفيد أغلــــى وأعز من 
الابن، خصوصًا إذا قدم إلى الحياة وجده 
مــــا زال قويا“، ويســــتطرد قائــــلاً ”عندما 
جاءنــــي أول حفيــــد شــــعرت بأنــــي ملكت 
الدنيا بما فيها، لاسيما أن لديَّ متسعًا من 
الوقت وأتمتع بقــــدر من الصحة، وهو ما 
يمكنني من الاهتمام بــــه ورعايته وتقديم 
كل ما لم أســــتطع تقديمه لأي شخص آخر 

وخصوصا أبنائي“.
ويؤكــــد عبدالحميد أن أحفاده منحوه 
القــــوة وأعــــادوا إليه البســــمة، ويضيف 
”ألاعبهــــم وأحكــــي لهم عن أيــــام زمان ولا 
أشــــعر بفــــارق العمــــر؛ لأنهم يريــــدون أن 
أفعل كل شــــيء يســــعدهم، وأنا مســــتعد 
لذلك تمامًا فليــــس هناك أغلى منهم، إنهم 
مصدر الطاقة والسعادة لي ولكل العائلة، 
وكما يقول المثل ”ما أعز من الولد إلا ولد 

الولد“.
ويرى أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع ممتاز 
عبدالله أنــــه رغم مخاطر الــــزواج المبكر 
على الأسرة والمرأة، وعلى المجتمع ككل 
فإنه يؤدي -إذا نجح- إلى تقوية أحد أهم 
الروابط الأسرية في المجتمع وهو الرابط 
بين الأجداد والأحفاد، فالجد عندما يكون 
فــــي مرحلــــة الكهولة مثلا يكــــون لديه من 
الحيوية والنشــــاط ما يمكنه من كسب ود 

أبنائه أو أحفاده من خلال تفرغه للاهتمام 
بهم ومســــاعدتهم واللعب معهم، وهو ما 
يعضــــد العلاقــــات بين أفراد الأســــرة من 

أكبرهم إلى أصغرهم.
ولكن هناك ســـلبيات كثيـــرة للزواج 
المبكـــر مـــن بينها تلـــك التـــي تؤثر في 
العلاقـــة بين الأجيال الثلاثة في الأســـرة 
وهـــي جيـــل الجـــد وجيـــل الأب وجيـــل 
الحفيـــد خاصة في الحـــالات التي يكون 
فيها الزوجـــان غير قادريـــن على تحمل 
مســـؤولية أبنائهمـــا فيســـلمان الأطفال 
إلـــى الجدة -ســـواء كانت مـــن جهة الأم 
أو مـــن جهة الأب- التي تقـــوم برعايتهم 
ذلـــك  نتيجـــة  وتكـــون  يكبـــروا،  حتـــى 
انتماءهـــم إلى الجدة أكثـــر من انتمائهم 

إلى الأم والأب.
ويضيف المختص في علم الاجتماع 
أن هناك أمهات يشعرن بالحزن والألم لأن 
أبناءهن ليس لديهم شـــعور عاطفي قوي 
تجاههن بـــل تجاه الجد والجدة حتى أن 
بعض التعليمات تضطر الأم إلى إبلاغها 
لأمهـــا حتـــى تخبر بهـــا أولادهـــا الذين 
يحبون جدتهـــم ويســـتجيبون لها أكثر 
مما يستجيبون لأمهم، وغالبا ما يتدخل 
الجد والجدة في حيـــاة الأبناء والأحفاد 
ويســـتجيبان لكل مطالبهم دون مناقشة 
وهـــو ما يؤدي إلـــى تطرف فـــي التربية 
ويزيـــد مـــن دلال الأطفال، مـــا يؤثر على 

سلامة وتوازن تكوينهم النفسي.

 نيويــورك  - تتعــــرض الملايــــين مــــن 
الأمهــــات للخطــــر بســــبب ارتفــــاع كلفــــة 
الرعايــــة الصحية، ونقــــص الوصول إلى 
الخدمات والمهنيين المهرة، وزواج الأطفال.

وتنفــــق أكثــــر من 5 ملايين أســــرة في 
أفريقيا وآســــيا ومنطقة أميركا اللاتينية 
والبحــــر الكاريبي أكثر من 40 في المئة من 
الأســــرة المعيشــــية غير المخصص  إنفاق 
للغــــذاء علــــى خدمات صحة الأم ســــنويا، 
وفق أحدث الإحصائيات الدولية. وترجح 
الدراسات أن كلفة الرعاية السابقة للولادة 
وخدمــــة التوليد يمكن أن تــــؤدي إلى منع 
النساء الحوامل من السعي للحصول على 
الرعاية الطبية اللازمة، مما يعرض حياة 

الأمهات وأطفالهن للخطر.
وقالت المديــــرة التنفيذية لمنظمة الأمم 
المتحــــدة للطفولــــة، هنرييتا فــــور، ”يمكن 
لكلفة الولادة أن تكــــون كارثية لعدد كبير 
جدا من الأســــر، وإذا لم تكن الأسرة قادرة 
على تحمل هذه التكاليف، فيمكن أن تكون 
التبعــــات وخيمة. وعندما تضطر الأســــر 
إلــــى الحد من كلفة رعايــــة صحة الأم، فإن 
الأمهات وأطفالهن يعانون من جراء ذلك“.

ويشــــير تقرير للمنظمة إلــــى أنه رغم 
التقدم الذي تحقق في جميع أنحاء العالم 
في تحســــين إمكانية وصول النســــاء إلى 
خدمات رعايــــة صحة الأم، إلا أنه ما زالت 
تحدث أكثر من 800 حالة وفاة بين النساء 

يوميا جراء المضاعفات المرتبطة بالحمل. 
كما تحدث سبعة آلاف حالة إملاص (ولادة 
الوليد ميتا) يوميا، ونصفهم كانوا أحياء 
عندمــــا بدأ المخــــاض، كما يتوفــــى يوميا 
ســــبعة آلاف طفــــل فــــي الشــــهر الأول من 
أعمارهم. وتشمل هذه الحوادث والحالات 
بصفة خاصة النســــاء الأشــــد فقــــرا، ففي 
جنوب آســــيا، تســــتفيد النســــاء الغنيات 
من أربع زيارات أو أكثر للرعاية الســــابقة 
للــــولادة، بمعدل يفــــوق بثلاثــــة أضعاف 

المعدل بين العائلات الأشــــد فقرا. وفي ما 
يتعلــــق بالولادة في مرافــــق صحية، تبلغ 
الفجــــوة أكثر مــــن الضعف بين النســــاء 

الأكثر ثراء والنساء الأشد فقرا.
والطبيبــــات  الأطبــــاء  ويــــؤدي 
والممرضون والممرضــــات والقابلات دورا 
مركزيــــا فــــي إنقــــاذ الأمهــــات، ومــــع ذلك 
تحــــدث الملايين من الولادات ســــنويا دون 
الاســــتعانة بمســــؤول صحــــي ماهر، رغم 
الزيــــادة المســــجلة في تغطية المســــؤولين 

الصحيين في العديد مــــن البلدان من عام 
2010 إلى عام 2017. ومع ذلك، ظلت الزيادة 
فــــي حدها الأدنى في البلدان الأشــــد فقرا 
حيث تبلــــغ مســــتويات وفيــــات الأمهات 

والمواليد الجدد أعلى مستوى لها.
بالحمل  المرتبطــــة  المضاعفات  وتعــــد 
الســــبب الأول للوفيــــات بــــين الفتيات من 
الفئــــة العمرية مــــا بين 15 و19 ســــنة في 
العالم. وبمــــا أن المراهقات هن أنفســــهن 
فــــي مرحلة النمو، فإنهــــن يواجهن خطرا 
إذا  فيمــــا  مضاعفــــات  بحــــدوث  كبيــــرا 
حملــــن. إضافة إلى ذلــــك، يواجه أطفالهن 
خطــــرا أكبــــر بالوفــــاة قبل بلوغهم ســــن 
الخامســــة رغم أن العرائــــس الطفلات قد 
يحصلن على رعاية صحية ملائمة عندما 
يحملــــن أو يلدن في مرفــــق صحي، وذلك 
مقارنــــة مع النســــاء اللاتــــي يتزوجن في 

مرحلة البلوغ.
وتشـــير فور، ”نحن نخفـــق في توفير 
رعاية جيدة للأمهات الأشد فقرا وحرمانا، 
وتستمر المعاناة التي لا تنتهي للعديد من 
الأمهات، خصوصا أثناء الولادة. وبوسعنا 
إنهاء هـــذه المعانـــاة وإنقـــاذ الملايين من 
الأرواح عبر توفير أياد مدربة عند الولادة، 

ومرافق صحية تؤدي وظيفتها...“.
وغالبــــا ما ينتهــــي الأمــــر بالعرائس 
الطفــــلات إلى إنجاب العديــــد من الأطفال 
والعنايــــة بهــــم، وكثيــــرا مــــا يفــــوق عدد

 الأطفال الذين تنجبهم 
العرائس الطفلات العدد 

الذي تنجبه النساء 
اللاتي يتزوجن في 
مرحلة البلوغ، مما 
يعرقل فرصهن في 

الحياة ويزيد العبء 
المالي العام على 

أسرهن. وفي 
الكاميرون وتشاد 
وغامبيا، أنجبت 

أكثر من 60 في 
المئة من الفتيات 

من الفئة 
العمرية 24-20 

سنة ممن 
تزوجن قبل 

الخامسة عشرة 
ثلاثة أطفال، 

مقارنة مع 
أقل من 10 

في المئة من 
النساء من 

الفئة العمرية 
نفسها اللاتي 

تزوجن 
في مرحلة 

البلوغ.

 تمثل درجات الحـــرارة المرتفعة عبئا 
كبيـــرا أثناء العمل ســـواء في المكتب أو 

في المواقع والأماكن المفتوحة.
الشـــديدة  الصيف  حرارة  ولمواجهة 
تنصـــح الدكتورة آنيته فـــال فاخندورف 
بشـــرب الســـوائل بكمية كافيـــة، خاصة 
الماء وليس المشروبات المحلاة بالسكر.
المهني  الطـــب  أخصائية  وأضافـــت 
الألمانية أنه ينبغي أيضا تناول الأطعمة 
الخفيفة بدلا من الثقيلة، كالســـلطة مثلا 
بدلا مـــن البطاطس المحمرة والســـتيك 

الدسم.
كمـــا تلعب الملابس المناســـبة دورا 
مهمـــا في مواجهة حـــرارة الصيف أثناء 
العمل؛ حيث ينبغي ارتداء ملابس واسعة 

وفضفاضة من أجل التهوية الجيدة.
ومـــن المهـــم أيضـــا مراعـــاة ضبط 
مكيـــف الهواء في المكتب بحيث لا يكون 
الفـــرق بين درجـــة الحرارة فـــي الداخل 
والخـــارج كبيرا جـــدا، تجنبـــا للإصابة 

بنزلة برد.
وبالنســـبة إلى مَن يعمل في الأماكن 
المفتوحـــة، يتعين عليه ارتـــداء ملابس 
ذات أكمام طويلة وغطاء للرأس والرقبة، 
مع مراعاة اســـتعمال كريم واق من أشعة 
الشـــمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل 

عن 30.

 Snake) تتربع مطبوعات جلد الثعبان 
Prints) على عرش الموضة النســــائية في 
2019 لتمنح المرأة إطلالة شرســــة ومثيرة 

تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وقالت مستشــــارة المظهــــر الألمانية 
جلــــد  مطبوعــــات  إن  لاكيبيــــرج  أندريــــا 
الثعبان تغزو هذا الموســــم عالم الموضة 
الفســــاتين  تزيــــن  أنهــــا  إذ  النســــائية؛ 
والســــراويل  والتنانيــــر  والبلــــوزات 
والأفــــرولات والأحذيــــة والحقائب وحتى 

المايوهات.
وأضافت لاكيبيرج أن مطبوعات جلد 
الثعبــــان تمتــــاز بألوان طبيعيــــة كالبيج 
والبنــــي أو بألوان كلاســــيكية كالأســــود 
والأبيض والرمادي، بالإضافة إلى الألوان 
الصارخة كالأحمر بلون الطماطم والأصفر 

النيون الساطع والوردي الزاهي.
ومــــن جانبه أكــــد مستشــــار المظهر 
تنســــيق  أن  روزه  أندريــــاس  الألمانــــي 
مطبوعات جلد الثعبان يتطلب حسا عاليا 
وذوقا رفيعا، كي لا تبدو 
مبتذلــــة؛ لــــذا ينبغــــي 
الخامــــات  تتســــم  أن 

بجودة عالية.
وأضاف روزه أن 
مطبوعــــات جلد 
الثعبان تتمتع 
بتأثيــــر مفعــــم 
بالأنوثة والإثارة مع 
بعــــض الخامات مثل 
والدانتيل،  الشــــيفون 
فــــي حيــــن أنهــــا تتألق 
بطابع الروك مع الخامات 

الجلدية.
وبدورها أشــــارت مستشــــارة 
المظهــــر الألمانيــــة ماريــــا هانز 
إلــــى أن مطبوعات جلد 
تتناغم  الثعبــــان 
الأســــود  مع 
والرمــــادي 
والبيــــج 
والأبيض 
العاجي، 
بالإضافــــة 
إلى الأزرق 

المميز للجينز.
وأضافت 
هانــــز أنه ينبغــــي الانتبــــاه إلى 
المظهــــر العــــام؛ حيــــث ينبغي أن 
بالهدوء  المظهــــر  باقــــي  يتحلــــى 
المبالغــــة  لتجنــــب  والبســــاطة 
والتكلــــف؛ لأن مطبوعــــات جلــــد 

الثعبان تخطف الأنظار إليها.

يقترن الزواج المبكر بلائحة طويلة ولا متناهية من الســــــلبيات التي لا جدال 
فيها، حيث أثبتتها مختلف البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية، ولكن 
ــــــن يجدون متعة في الاعتناء بأحفادهــــــم ينظرون له من زاوية  الأجداد الذي
مختلفة عن الســــــائد ويرون أن الزواج والإنجــــــاب في مرحلة عمرية مبكرة 
ــــــة بغيرهم أتاحا لهم فرصة أن يصبحــــــوا أجدادا باكرا، وأن يكونوا  مقارن
قادرين على البذل ويتمتعوا بطفولة أحفادهم وبمشــــــاعر الجد واســــــتعادة 

مشاعر الأمومة والأبوة وهم في أوج العطاء.

التعلق بالأحفاد يصالح الجدات مع الزواج المبكر

أمهات طفلات معرضات للخطر بسبب ارتفاع تكاليف الولادة

 طرق تسهل مواجهة 
حرارة الصيف

أسرار تنسيق 
مطبوعات جلد الثعبان

صغر عمر الأجداد يتيح لهم فرصة ثانية للاستمتاع بمشاعر الأبوة والأمومة

معونة دائمة

نصائح

موضة

الفقيرات تحرمن من الرعاية
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 الأزمة التـــي طرحها الاتحاد الأفريقي 
بخصـــوص إعـــادة إيـــاب نهائـــي دوري 
أبطـــال أفريقيا بـــين الترجي التونســـي 
والـــوداد المغربي تتجاوز حدود الفريقين 
باتجـــاه النبـــش فـــي قضيـــة جوهريـــة 
أساســـها معضلـــة التحكيم فـــي أفريقيا 
الـــذي يعيـــش أوضاعـــا صعبـــة وقيادة 
منفلتـــة برئاســـة ”كاف“. أخرجـــت هذه 
القضيـــة إلـــى العلـــن إرثا غابـــرا وعرّت 
المســـكوت عنه فـــي الاتحاد القـــاري منذ 
حقبـــة عيســـى حياتـــو. لقـــاء الفريقين 
المغربي والتونســـي ليس ســـوى عارض 
لهذه القضية (أزمة التحكيم) التي أربكت 
أي جهـــود للإصـــلاح وإعـــادة مســـتوى 
كرة القدم إلى ســـالف نشـــاطه في القارة 

السمراء.
اليوم يتفاعل التونسيون كما المغاربة 
على الســــواء مع أزمة اللقــــاء النهائي في 
مســــابقة رابطة أبطال أفريقيــــا بـ“حرب“ 
تصريحات معلنة لمســــؤولي كلا الفريقين 
متناســــين أن الاتحــــاد الأفريقــــي ”كاف“ 
هو مــــن أوصل إلى هــــذه النتيجــــة التي 
لــــم تعرفها الفــــرق التونســــية ونظيرتها 
المغربية طيلة عقــــود طويلة من التنافس. 
وضــــع ”كاف“، دون علــــم منه وبإشــــراف 
قيادتــــه الحاليــــة برئاســــة أحمــــد أحمد 
الــــذي أكــــدت تقارير الخميــــس خضوعه 
لاستجواب من الســــلطات الفرنسية على 
خلفيــــة مزاعم بالفســــاد، الإصبع على داء 
التحكيم في أفريقيا والمشاكل المرتبطة به.

قضية التحكيم فـــي أفريقيا لا ترتبط 
والنظـــم  المتطـــورة  بالأجهـــزة  أساســـا 
المدخلة على اللعبة مثل نظام ”في أيه آر“ 
الذي لا يزال تطبيقه موضع اختبار حتى 
في بطولات كبرى. لكنه كان أداة لكشـــف 
فضائـــح الاتحاد القاري وحجم المشـــاكل 

التي يتخبط فيها.
لا تزال أزمة نظام ”في أيه آر“ تتفاعل 
باستحثاث في الأوساط التونسية وكذلك 
المغربية بأكثر حدة وإثارة للجدل. الأزمة 
انتقلت إلى أروقـــة أحد الفنادق بباريس 
ووصـــل صداها إلـــى كل العالـــم. انتهى 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم ”كاف“ 
بعد جلســـة مغلقـــة إلى قـــراره النهائي 
بإعادة مبـــاراة إياب الـــدور النهائي في 
غريبا في  بلد محايد. بدا موقـــف ”كاف“ 
تناوله ويحمل من الأسئلة الشيء الكثير 
خصوصا للفريق التونســـي المتوج على 
ميدانه والذي يمنّي النفس باللقب الرابع 
في تاريخه. فيما عبّر كل المنتســـبين إليه 
عن اســـتيائهم وخيبـــة أملهم مـــن قرار 
أحـــادي كهذا. شـــاهد الجميـــع ما حدث 
في اللقـــاء النهائي بدوري أبطال أفريقيا 
والـــكل علق على الحدث مـــن زاوية فهمه 
للمســـألة رغـــم أن القضيـــة لهـــا أبعـــاد 
تتجاوز حدود رغبة الفريقين في الوصول 
إلـــى هـــذه مرحلـــة مـــن الشـــد الإعلامي 
والتصريحـــات كما هو حاصـــل آنيا من 
جانب المســـؤولين المغاربة والتونســـيين 

على السواء.

ضربة البداية

العـــودة إلى الأزمة من حيث منطلقها 
أكثـــر من ضـــروري. بـــدأت مفاعيل هذه 
الأزمة من المغرب. في لقاء الذهاب احتدم 
الجـــدل بين الفريقين على وقع المســـتوى 
الذي أدار به الحكم المصري جهاد جريشة 
اللقاء والهدف الملغى لصالح الوداد. ترك 
هذا الجدل التحكيمي انطباعا سيئا لدى 
كل الفريق المغربي واستســـلم مسؤولوه 
الكل  و“توهّـــم“  إلـــى نظرية ”المؤامـــرة“ 
أن وراء الأداء المتواضـــع الـــذي ظهر به 
الحكم المصري، رغم أنه مدرج على لائحة 
حكام النخبة وســـجل حضـــوره في أكثر 
مـــن تظاهـــرة عالمية آخرهـــا كأس العالم 
الأخيـــرة بروســـيا 2018، مخططـــا كبيرا 
للإطاحة بالوداد وســـرقة اللقب الأفريقي 

منه.قبـــل جريشـــة كان الجزائري مهدي 
عبيـــد الأكثـــر إثـــارة للجدل في الموســـم 
الماضي في نهائـــي رابطة الأبطال أيضا 
بـــين الترجـــي وفريـــق الأهلـــي المصري 
بالقاهرة عندمـــا خالف نظام «في أيه آر» 
وأعلن ضربة جـــزاء غير قانونية للفريق 
المصـــري ومنح أكثـــر من ورقـــة صفراء 
في غيـــر محلها وتغافل أيضـــا عن منح 
الورقـــة الحمـــراء ضد المهاجـــم المغربي 
الأصل وفريق الأهلـــي وليد أزارو عندما 
«أحبـــك» عمليـــة تمثيليـــة أمـــام مرمـــى 
الترجـــي بتقطيع قميصـــه وتظاهر أمام 
الحكم الجزائري بـــأن لاعب الترجي هو 

من قام بذلك.

سيناريو غير متوقع

مـــن يتذكـــر أزمـــة التحكيـــم لا يقف 
عند هذه الأحداث التـــي ارتبطت بالفرق 
العربية ولكنها أزمة يمتد صداها ليطال 
الفـــرق الأفريقية أيضـــا وخصوصا إذا 
كان أحـــد ممثلي طـــرف النهائـــي فريقا 
عربيـــا. حتـــى أن البعض أصبـــح يعبّر 
عنها ويصفها بالأزمة المستشرية ومرض 
عضـــال لا يمكن الشـــفاء منـــه. يجد هذا 
الكلام صـــداه في ما عبر عنـــه نجم كرة 
القدم التونسية ولاعب الترجي التونسي 

الســـابق طـــارق ذيـــاب فـــي تدوينة 
على  حســـابه  علـــى  نشـــرها 

”بعيدا  فيها  قال  فيســـبوك 
وفوضى  الشـــائعات  عـــن 
التســـريبات قبـــل القـــرار 
المنتظر بخصوص النهائي 
الأخير.. الترجي فاز باللقب 
على الميـــدان بأداء جيد في 
كلا المبارتـــين، فيما يتحمل 
الـــكاف مســـؤولية الأخطاء 

التحكيمية والتنظيمية“.
وأضـــاف ذيـــاب ”الكاف 
الذي يشـــهد فوضـــى كبيرة 
منـــذ قـــدوم رئيســـه الجديد 
المســـابقات  شـــهدت  حيـــث 
المشاكل  من  العديد  الأفريقية 
الأكيـــد  ومـــن  عهـــده..  فـــي 
فـــإن العلاقـــة بين الشـــعبين 
التونســـي والمغربي أقوى من 

مجرد مباراة كرة قدم“.
أصـــدرت لجنـــة الطوارئ 
الأفريقـــي  للاتحـــاد  التابعـــة 
لكرة القـــدم المجتمعة الأربعاء 
قرارهـــا  بباريـــس،  الماضـــي 
بشأن أزمة نهائي دوري أبطال 
أفريقيا بـــين الترجي والوداد. 
وبحســـب هادي هامل المتحدث 

باســـم كاف، فقد تقـــررت إعادة 
مواجهـــة الإياب فـــي بلـــد محايد، 

وتثبيـــت نتيجـــة مباراة الذهـــاب التي 

دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 
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وقـــال هامل للصحافيين من أمام مقر 
الاجتمـــاع في باريـــس ”المكتب التنفيذي 
لـــكاف اســـتقر على إعـــادة لقـــاء الإياب 
فـــي أرض محايدة، لعـــدم توفر الظروف 
الأمنية المناســـبة خلال لقاء الإياب الذي 
دار فـــي رادس“. وأضاف ”ســـيتم الإبقاء 
علـــى نتيجـــة لقـــاء الذهـــاب، والمبـــاراة 
ســـتكون خارج الأراضي التونسية ولكن 

بحضور الجمهور“.
وعبرت إدارة الترجي عن استغرابها 
الكبيـــر للقرار الذي اتخـــذه كاف بإعادة 
مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
فـــي أرض محايدة. ونشـــر الترجي بيانا 
عبر صفحة النادي بموقع فيسبوك، جاء 
فيه ”تلقـــى الترجي قرارات كاف بشـــأن 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا باســـتغراب 
كبير، ويعلـــم جماهيره أن الهيئة المديرة 
في انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا“. 
وأضاف ”ســـنعقد خـــلال الأيـــام المقبلة 
اجتماعـــا طارئا للطعن في هـــذا القرار، 
لـــدى الجهات الدوليـــة المختصة واتخاذ 
كل الإجـــراءات الضرورية للدفاع عن حق 

الفريق بكل الطرق القانونية..“.
باســـتنكار  الترجي  إدارة  وتفاعلـــت 
ممـــزوج بنوع مـــن اليأس لجهـــة القرار 
الـــذي اتخذ ضد فريقهـــا، لكنها تعلم أنه 
لا يعبّـــر عن حقيقة ما يفتـــرض أن يدور 
بخلد جميع مســـؤوليها بـــأن الفائز فيه 
إمـــا أن يكون الترجي وإما الوداد لا مانع 
في ذلـــك. وعبّر رئيس اللجنـــة القانونية 
لنادي الترجي التونسي رياض التويتي 
عـــن اســـتغرابه الكبيـــر من قـــرار إعادة 
إياب نهائي دوري أبطـــال أفريقيا. وقال 
التويتـــي في تصريح صحافـــي أدلى به 
بعد إعلان الناطق الرسمي للكاف الهادي 
رســـميا  المتخذة  القـــرارات  هامـــل، 
”نحـــن اليوم أمـــام ســـابقة قانونية 
لم أشهدها طوال مسيرتي المهنية. 
اليـــوم شـــاهدنا فريقا غيـــر مذنب 
تمت معاقبته مرتين.. الكل شـــاهد 

الأحداث التي رافقت اللقاء“.
وتابــــع ”في البداية تعطل الفار 
ولا دخــــل للترجي فــــي ذلك، ثم نزل 
مســــؤولو الكاف إلى الميدان، وهنا 
أؤكــــد أنني لأول مرة أرى رئيســــا 
إلــــى  ينــــزل  الأفريقــــي  للاتحــــاد 
الميــــدان، والترجــــي لا دخل له في 
ذلــــك. الحدث الثالث هو أن لاعبي 
الوداد رفضوا العودة للعب وهذا 
أيضًا ليس للترجي أي دخل فيه“.
قائـــلا  التويتـــي  وتابـــع 
”يقولون (مســـؤولو الكاف) إنهم 
اعتمدوا فـــي قرارهم علـــى عدم توفر 
الظـــروف الأمنية، وهذا ليـــس صحيحا 
لأن رئيس الكاف كان جالســـا إلى جانب 

رئيـــس الحكومـــة التونســـية جنبا إلى 
جنب، وقد تمتـــع بحماية كبيرة بصحبة 

بقية أعضاء الكاف“. 
وأردف ”كانـــت هناك أعداد كبيرة من 
الأمن فـــي ملعـــب رادس، بأعلى جاهزية 
ممكنـــة لتأمـــين اللقـــاء، ولم يحـــدث أن 
اجتاحت جماهيـــر الترجي أرض الملعب، 
مثـــلا“. وواصل التويتي تصريحه ليقول 
”الترجـــي لـــم يخطـــئ، ومـــع ذلـــك تمت 
معاقبتـــه مرتـــين، الأولى بإعـــادة اللقاء، 
والثانيـــة بخوض اللقاء خـــارج تونس. 
أنـــا متخوف مـــن العقوبات التي ســـيتم 
الإعـــلان عنها فيما بعد، رغم أن الذي كان 
من المفروض أن يخاف هـــو الوداد الذي 
انســـحب من اللقاء، ورفض حتى حضور 
مراســـم التتويـــج لحصـــول لاعبيه على 

ميدالياتهم“.
وحول لجـــوء الترجي إلـــى التحكيم 
الدولي، أوضح ”لا يمكن الحديث عن هذه 
الخطـــوة إلا عندما نتحصـــل على القرار 

بصفة رسمية“.
وأردف ”إذا كانت إحدى لجان الكاف 
هي التي أصدرت القرار، فعلينا أن نطعن 
فيه لدى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد 
الأفريقـــي، وبعدهـــا يمكـــن اللجـــوء إلى 
المحكمة الرياضية الدوليـــة ’كاس‘، وفي 

كل الحالات سنطعن في القرار“ .
وعلـــى الجانـــب الآخـــر قـــال محمد 
مقروف، المتحدث باســـم الاتحاد المغربي 
لكـــرة القـــدم، إنه تم إعداد ملـــف قانوني 
قـــوي مـــن أجـــل ضمـــان ”إعـــادة الحق 
للـــوداد“. وأضـــاف في تصريـــح إذاعي 
”الكلمـــة التي ألقاها فـــوزي لقجع رئيس 
الاتحاد المغربي في اجتماع كاف بفرنسا، 
كانت مؤثرة وحاســـمة، وتحدث فيها عن 
ضرورة الاعتماد على مبـــدأ التكافؤ بين 
الفريقين، إذ لم يكن معقولا الاعتماد على 
الفـــار في الذهاب بالربـــاط، ثم يغيب في 

رادس إيابا“.
وتابع تعليقـــه بالقول ”إعادة المباراة 
يبقى قرارا صائبا وهو أقل شـــيء يمكن 
اتخاذه بعد فضيحة ملعب رادس، أعتبر 
أن الكاف أنصف الوداد والكرة المغربية“.

أزمة تحكيم مستشرية 

ترتبط أزمة التحكيم في الدول العربية 
وأفريقيـــا عموما بلوبيات فســـاد انتقلت 
عدواهـــا إلـــى أروقة المنظمـــات والقارية 
وأضحت تتحكم فـــي كل كبيرة وصغيرة 
داخـــل الجهـــاز القـــاري. يقـــف الجميع 
اليـــوم في تونس كما فـــي مصر والمغرب 
وأيضا فـــي أفريقيـــا على حقائـــق أزمة 
التحكيم المستشـــرية فـــي كل الرياضات 
وخصوصـــا كـــرة القـــدم، اللعبـــة الأكثر 
شعبية لدى الجماهير العربية والمغاربية 

عموما.

انتقلـــت العـــدوى التـــي خلفها جدل 
التحكيـــم فـــي نهائي 2018 بـــين الترجي 
التونســـي والأهلـــي المصـــري دون علم 
الجميـــع إلى نهائـــي هذا العام. أســـئلة 
محيرة تضع كل المسؤولين على التحكيم 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة موضـــع اختبار 
وتقصّ. أول هذه الأسئلة يتعلق بالاتحاد 
باعتباره  الأفريقـــي لكـــرة القـــدم ”كاف“ 
المســـؤول الأول عن مسألة التحكيم وهو 
مـــن بيـــده الحل والربـــط فـــي كل كبيرة 
تتعلق بإدارة مباريات نهائية وخصوصا 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالنهائـــي الأبرز 
أفريقيا. كيف يسمح الكاف بهامش خطأ 
من هذا النوع؟ أين المصداقية في اختيار 
حـــكام من هذا النوع لإدارة مباريات على 

أعلى مستوى؟

هذه الأســـئلة وغيرها تجد إجابة لها 
في تعليق خبير القانون الرياضي، أنيس 
بن ميم على القـــرار الذي اتخذه الاتحاد 
الأفريقي لكرة القـــدم بأنه يمثل فضيحة 
ســـتضع مصداقية الكاف في محل شـــك. 
ابن ميـــم قال ”القـــرار فضيحـــة لأنه تم 
تغيير الســـندات القانونية من انسحاب 
بســـبب الفار، إلى إيقاف المقابلة بســـبب 
انعـــدام الظـــروف الأمنية أثناء تســـليم 

الكأس“. 
وأضـــاف ”قـــرار الـــكاف يعنـــي أنه 
عاقـــب الترجي، لكنني متأكـــد أن الفريق 
التونسي سيكســـب قضيته لدى المحكمة 

الرياضية الدولية (كاس)“.
لا  مشـــهدية التصريحـــات ”المنفلتة“ 
تحتمـــل ســـوى الدفـــع نحو إعمـــال لغة 
العقـــل فـــي كل كبيرة وصغيـــرة من هذا 
الفريق أو ذاك بانتظار الحســـم النهائي 
في القضية التي أوقعهما الاتحاد القاري 
للعبة فيهـــا. يحتل الترجي كمـــا الوداد 
مكانـــة في الدوريين المغربي والتونســـي 
باعتبارهمـــا المتوجين بنســـختيها لهذا 
العام ولذلك فإن واجب اســـتعمال العقل 
يظل الطريق الأســـاس للخـــروج من هذه 
الأزمـــة الـــذي يأمل الـــكل فـــي ألا تعمر 

طويلا.

التحكيم في أفريقيا عنوان مصداقية الكاف المفقودة

أزمة مباراة الترجي والوداد تكشف المسكوت عنه في الاتحاد الأفريقي
ــــــي دوري أبطال  ــــــزال ملف نهائ لا ي
أفريقا بين الترجي التونسي والوداد 
المغربي يلقي بظلال من الشك حول 
التحكيم  أساسها  جوهرية  معضلة 
ــــــل أيام مــــــن انطــــــلاق بطولة أمم  قب
أفريقيا في مصر. وبين الشــــــك في 
قرار إعادة اللقاء واليقين بأن الكاف 
بدأ يســــــتعيد عافيته تاهت أســــــئلة 
المعلقــــــين على مشــــــروع الإصلاح 
المفقود الذي لا يجد طريقه بعد إلى 

الاتحاد القاري.

في دائرة الضوء

مشهدية التصريحات 

{المنفلتة} لا تحتمل سوى 

الدفع نحو إعمال العقل 

في كل كبيرة وصغيرة من 

هذا الفريق أو ذاك بانتظار 

الحسم النهائي في القضية 

التي أوقعهما الاتحاد 

القاري للعبة فيها
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الحبيب مباركي
كاتب تونسي

من يتذكر أزمة التحكيم 

لا يقف عند هذه الأحداث 

التي ارتبطت بالفرق 

العربية ولكنها أزمة يمتد 

صداها ليطال الفرق 

الأفريقية أيضا وخصوصا 

إذا كان أحد ممثلي طرف 

النهائي فريقا عربيا
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كأس أفريقيا: رقما إيتو 

ومولامبا بعيدان عن التهديدات

  بورتــو (البرتغــال) – تعــــوّل البرتغال 
على نجمها الخارق كريســــتيانو رونالدو 
لمواجهــــة منتخــــب هولنــــدي بــــدأ يذكــــر 
بمســــتوياته الجميلة الســــابقة الأحد في 
بورتــــو ضمن نهائي النســــخة الأولى من 

دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
وغاب رونالــــدو (٣٤ عاما) عن الأدوار 
الأولى من المســــابقة الوليدة للتركيز على 
موسمه الأول مع يوفنتوس الإيطالي، لكن 
نجم ريال مدريد الإســــباني الســــابق عاد 
في الوقت المناسب، وسجل ثلاثية جميلة 
منحت بلاده الفوز على سويسرا ٣-١ في 

نصف النهائي، الأربعاء.
لحســــم  بفرص  سويســــرا  وحظيــــت 
المبــــاراة، بيد أن أفضل لاعــــب في العالم 
خمــــس مــــرات فتــــك بدفاعهــــا وســــجل 

الهاتريك الـ٥٣ في مسيرته الرائعة.
وقال رونالدو لموقع الاتحاد الأوروبي 
”ويفــــا“، ”هــــذا هــــو التحضيــــر، قانــــون 
عملــــي.. أشــــعر بأني جيد برغــــم بلوغي 
الرابعــــة والثلاثــــين“، وتابــــع ”الأهم هو 
التفكير، كي تشــــعر بالحافز والســــعادة، 
ولمواصلة مشــــواري كلاعب لأنني أشــــعر 

بقدرتي على تقديم المزيد“.

ومشوار البرتغال الناجح دون هدافها 
كان مبشّــــرا بالخيــــر، فظهــــرت مواهــــب 
برناردو سيلفا، جواو فيليكس (١٩ عاما)، 
روبــــين نيفــــين وبرونو فرنانديــــس، لكن 
عندما يحضر ”الدون“ تختلف الحسابات 

لدى البرتغال وخصومها في آن.
وقــــال مــــدرب هولندا رونالــــد كومان 
”نعرف أنه أحيانا من المستحيل أن تدافع 
جيدا فــــي وجــــه كريســــتيانو رونالدو“، 

وتابع ”أعتقــــد أن أفضل ما يمكننا القيام 
به هــــو الاحتفــــاظ بالكــــرة، لأنــــه عندما 
نســــتحوذ لا يمكنــــه القيــــام بأي شــــيء 

هجوميا“.
وتابعــــت هولندا تعويــــض تراجعها 
في الســــنوات الأخيــــرة عندما عجزت عن 
وكأس   ٢٠١٨ العالــــم  كأس  إلــــى  التأهــــل 
أوروبــــا ٢٠١٦، وبرغــــم خســــارة منتخب 
”الطواحــــين“ مباراتــــه الافتتاحية المثيرة 
ضد ألمانيا ٢-٣ في تصفيات كأس أوروبا 
٢٠٢٠، إلاّ أن جماهيــــره مطمئنــــة لعودته 

قريبا إلى المسابقات الكبرى.
وأثبت رجال المدرب كومان أن فوزهم 
على فرنســــا بطلة العالم وألمانيا في دور 
المجموعــــات لم يكن على ســــبيل الصدفة، 
كمــــا تألق نجوم نادي أياكس أمســــتردام 
الشــــبان الذين فاجأوا المتابعين ببلوغهم 
نصف نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا هذا 
الموســــم بعد إقصاء ريال مدريد الإسباني 

حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي.
ولحسن حظ كومان، فإنه يملك الرجل 
المناســــب لإبقاء رونالدو بعيدا عن شباك 
مرمــــاه، إذ يعوّل على فيرجيــــل فان دايك 
عمــــلاق ليفربول الإنكليــــزي المتوّج بلقب 

دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
وسيدير أغلى مدافع في العالم صفقة 
انتقالــــه إلــــى الـ“حُمر“ مقابــــل ٧٥ مليون 
جنيه إســــترليني (٩٥ مليــــون دولار)، منذ 
قدومــــه مــــن ســــاوثهامبتون الإنكليــــزي 
قبــــل ١٨ شــــهرا، بوصلتــــه لمنــــح هولندا 
لقبها القاري الأول منــــذ تتويجها بكأس 
أوروبا ١٩٨٨ عندما كان كومان مدافعا في 
التشكيلة الذهبية لماركو فان باستن ورود 

خوليت وفرانك ريكارد.
وفي مواجهتين بين رونالدو (٨٨ هدفا 
فــــي ١٥٧ مبــــاراة دولية) وفــــان دايك، فاز 
الأول في نهائي دوري الأبطال ٢٠١٨ عندما 
ارتكــــب حارس ليفربــــول الألماني لوريس 
كاريوس خطأين فادحين وسجل الويلزي 
غاريــــث بايل هدفــــا رائعا، وفــــي الثانية 
ســــجل فان دايك خلال فــــوز هولندا وديا 

على البرتغال ٣-٠ في مارس الماضي.
وفاخر كومــــان بامتلاكه أفضل ثنائي 
دفاعي أوروبي مــــع نجم البريميرليغ فان 
دايــــك (٢٧ عامــــا) والشــــاب ماتيــــاس دي 
ليخت (١٩ عامــــا) المطارد من أبرز الأندية 

الأوروبية، فيما قدم لاعب الوســــط الشاب 
فرنكي دي يونــــغ، المنتقل إلى برشــــلونة 
بصفقــــة كبيــــرة، أداء لافتا ضــــد إنكلترا 
وركض فــــي كل الاتجاهات مؤكدا صواب 

تعاقد الفريق الكتالوني معه.
وارتكــــب دي ليخت خطــــأ فادحا في 
نصــــف النهائي أمام إنكلتــــرا، لكن مدافع 
أياكس أمســــتردام عوّضه بهدف التعادل، 
قبل أن يســــتفيد ”البرتقالــــي“ من أخطاء 
”الأسود الثلاثة“ ويحســــموا المباراة ٣-١ 

بعد التمديد.
وســــيحاول دي ليخت مســــاعدة فان 
دايــــك في إيقاف قاطــــرة رونالدو الباحث 
بدوره عن الثأر من اللاعب الشــــاب الذي 
ســــجل فــــي مرمــــى يوفنتــــوس وســــاهم 
ضمــــن  الأبطــــال،  دوري  مــــن  بإقصائــــه 
المشوار الرائع لأياكس والذي انتهى بشق 
النفس أمام توتنهام الإنكليزي في نصف 

النهائي. لكــــن رونالدو، المغــــرم بتحقيق 
الألقــــاب، يقف على بعد مباراة من إضافة 
لقب جديد بعد التتويج مع بلاده في كأس 
أوروبــــا ٢٠١٦ عندمــــا خرج مــــن النهائي 
مصابا ضــــد فرنســــا، كما يحــــاول الثأر 
لخســــارة نهائــــي كأس أوروبــــا ٢٠٠٤ من 

خلال اللعب مجددا أمام جماهير بلاده.
وقبــــل المبــــاراة، تلتقــــي إنكلتــــرا مع 
سويسرا في مباراة تحديد المركز الثالث، 
في المســــابقة الجديدة التــــي حلت جزئيا 
مكان المباريات الودية في القارة العجوز.

ولم تحظ البطولة في البداية بحماس 
شــــديد علــــى الســــاحة العالميــــة في ظل 
نظامهــــا المعقد مــــن ناحية وزيــــادة عدد 
ســــيخوضها  التي  الرســــمية  المباريــــات 

اللاعبون كل عام.
وتمكن المنتخب البرتغالي من اجتياز 
فعاليــــات الــــدور الأول (دور المجموعات) 

دون عناء متفوقــــا على نظيريه البولندي 
والإيطالي.

وعلــــى الجانــــب الآخــــر قــــاد المدرب 
رونالــــد كومــــان المنتخــــب الهولندي إلى 
التفوق على نظيريه الفرنسي بطل العالم 
والألمانــــي بطل العالم الســــابق في الدور 

الأول للبطولة.
وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد 
الأوروبي للعبة (يويفا) بعد مباريات دور 
المجموعــــات ”دوري الأمم حقــــق نجاحــــا 

وسيحقق نجاحا أكثر مما تصورنا“.
واســــتدعي لاعب الوسط ديوغو غوتا 
إلى صفــــوف المنتخب البرتغالي بعد أداء 
قــــوي مع وولفرهامبتــــون الإنكليزي على 
مدار الموسم، وأشاد غوتا كثيرا برونالدو 
قائد الفريق رغم أنهما لم يتعارفا إلاّ بعد 
الانتظــــام في المعســــكر التدريبي للفريق. 
وقال غوتا ”لا أعرف كريستيانو رونالدو 

بشــــكل شــــخصي، ولكنــــه لاعــــب يتحلى 
بالإصرار ويعمــــل يوميا ليكون الأفضل.. 
يســــعى للفوز في كل مباراة، ويريد الفوز 
بلقب دوري الأمم مثلنا جميعا“. وإضافة 
إلــــى الأدوار النهائية، ســــيقدم كل قســــم 
من الأقســــام الأربعة في دوري الأمم دورا 
فاصلا ســــتقام فعالياته العــــام المقبل في 

إطار التأهيل ليورو ٢٠٢٠.
وهــــذا يعني أن واحــــدا من منتخبات 
جورجيا ومقدونيا وكوسوفو وبيلاروس 
المتواضعة سيحجز مقعدا في يورو ٢٠٢٠، 
حيث تصدرت هذه المنتخبات مجموعاتها 

في القسم الرابع بدوري الأمم.
وفيما ستشــــهد مدينة بورتو، الأحد، 
البطولــــة  بلقــــب  واحــــد  فريــــق  تتويــــج 
وحصوله علــــى الجائزة المالية للقب، فإن 
المكافأة الكبــــرى لدوري الأمم مازالت غير 

واضحة.

  القاهرة - قبل ١١ عاما، نجح المهاجم 
الكاميرونـــي الشـــهير صامويل إيتو في 
تحطيم أحـــد أبرز الأرقام القياســـية في 
تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم بتسجيل الهدف الـ١٥ له في تاريخ 
مشـــاركاته بالبطولة، قبـــل أن يعزز هذا 
الرقـــم ليصل إلى ١٨ هدفـــا متفوقا بذلك 
علـــى المهاجـــم العاجي الســـابق لوران 
بوكو الـــذي حافظ على الرقم القياســـي 

منذ عام ١٩٧٠ برصيد ١٤ هدفا.
وســـجل بوكـــو أهدافـــه الــــ١٤ عبر 
بطولتين فقـــط، وذلك برصيـــد ٦ أهداف 
فـــي بطولـــة ١٩٦٨ ثم ثمانيـــة أهداف في 
بطولة عـــام ١٩٧٠، ولكن إيتو نجح خلال 
البطولات التي خاضهـــا في العقد الأول 
من القرن الحالي فـــي تحطيم هذا الرقم 
بعـــد طول انتظار، حيث ســـجل ١٨ هدفا 
ليتصدر قائمة أبـــرز الهدافين في تاريخ 

البطولة.
ورغم غياب إيتو عن بطولة ٢٠١٢ التي 
استضافتها غينيا الاستوائية والغابون 
وبطولة ٢٠١٣ بجنوب أفريقيا بعد خروج 
التصفيات  مـــن  الكاميرونـــي  المنتخـــب 
صفر اليدين في كل من البطولتين و٢٠١٥ 
بغينيا الاســـتوائية لابتعاد النهائي عن 
منتخب الأســـود منذ ٢٠١٤، ظل رقم إيتو 
صامدا نظـــرا لابتعـــاد باقي منافســـيه 
الذين شـــاركوا في بطـــولات ٢٠١٣ و٢٠١٥ 
و٢٠١٧ عنه بفارق كبيـــر من الأهداف مع 
استمرار تراجع المســـتوى التهديفي في 
البطولات الأخيرة بعد ارتفاع مســـتوى 

خطوط الدفاع في منتخبات القارة.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود فشل 
نجوم القارة الســـمراء في تحطيم الرقم 
القياســـي لعدد الأهداف التي يســـجلها 
أي لاعـــب في بطولة واحـــدة لكأس الأمم 

الأفريقيـــة منذ أن ســـجل نـــداي مولامبا 
نجم منتخب زائير السابق تسعة أهداف 

في بطولة ١٩٧٤ بالقاهرة.
وســـاهم مولامبـــا بأهدافـــه الرائعة 
فـــي فوز منتخب زائير ســـابقا (الكونغو 
الديمقراطية حاليا) بلقب البطولة ليكون 
الثانـــي لبلاده فـــي كأس الأمم الأفريقية 
بعدما أحرز الفريق لقب بطولة عام ١٩٦٨.

ورغم فشـــل هذا المنتخـــب في تكرار 
نفس النجاح على مـــدار البطولات التي 
أقيمت لاحقا، مـــا زال رقم مولامبا بعيدا 
عن خطر تحطيمه رغم احتراف العديد من 
نجوم القارة في أكبـــر الأندية الأوروبية 
على مدار العقدين الماضيين مثل العاجي 
صامويل  والكاميروني  دروغبـــا  ديدييه 

إيتو والمالي فريدريك كانوتيه وغيرهم.
ولـــم يقترب مـــن مولامبـــا على مدار 
تاريـــخ البطولة ســـوى العاجـــي لوران 
بوكـــو الذي ســـجل ثمانية أهـــداف في 
بطولة عام ١٩٧٠ والمصري حســـام حسن 
والجنوب أفريقـــي بينديكت مكارثي في 
بطولـــة ١٩٩٨ برصيد ســـبعة أهداف لكل 

منهما.

هل يواصل {الطواحين} مسيرتهم الوردية

أوروبا تترقب ختاما مثيرا للنسخة الأولى من دوري الأمم

ل على رونالدو لمواجهة طفرة {الطواحين} الهولندية
ّ
البرتغال تعو

رونالدو، المغرم بتحقيق 

الألقاب، يقف على بعد 

مباراة من إضافة لقب جديد 

بعد التتويج مع بلاده في 

كأس أوروبا 2016، كما 

يحاول الثأر لخسارة نهائي 

كأس أوروبا 2004

نجوم القارة السمراء فشلوا 

في تحطيم الرقم القياسي 

لعدد الأهداف التي يسجلها 

أي لاعب في بطولة واحدة 

منذ أن سجل نداي مولامبا 

تسعة أهداف في بطولة 

1974 بالقاهرة

نادال أو لا أحد

 في عالم الكرة الصفراء، من يقدر 
على التتويج بإحدى البطولات 

الكبرى يصبح نجما في الصفوف 
الأولى، ومن ينجح في إحراز أكثر من 

لقب يغدو لاعبا استثنائيا. أما من بات 
ينتظر سنويا إحدى هذه البطولات كي 
ينافس على اللقب ويتمكن من ذلك، فلا 

يمك إلاّ وضعه في خانة الأساطير.
لكن كيف يمكن الحديث عمن يقدر 
على التتويج بأكثر من عشرة ألقاب؟ 
كيف يمكن توصيفه؟ أي مكانة رفيعة 
المقام قد تليق به وتستثنيه عن الجميع؟
في عالم الكرة الصفراء هذا الامتياز 

لا يصله إلاّ العباقرة وكل من لديه صفات 
النبوغ والموهبة الخارقة، فمن يقدر على 

امتداد سنوات طويلة على البقاء دوما 
في القمة لا بد أن يكون لاعبا خرافيا 

مدهشا لا ينبغي أن نصنّفه مع البقية.
هذا الامتياز هو حكر على قلة من 
اللاعبين الذين طبعوا تاريخ رياضة 

التنس، هذا الشرف لا يناله سوى عدد 
قليل للغاية من النجوم الذين تجاوزوا 

الأفق الضيق ليبلغوا أبعد نقطة في هذا 
الكون.

ربما يمكن منح هذا الاستحقاق 
للاعبين رائعين، بل أساطير مثل 

الأميركيين بيت سامبراس وأندريه 
أغاسي وكذلك الساحر السويسري 

الماهر روجي فيدرر وقبلهم جميعا النجم 
السويدي بيورن بورغ.

لكن ثمة لاعب آخر وصل إلى مرتبة 
هؤلاء اللاعبين، بل تجاوزهم، هو لاعب 

طوّع الكرة الصفراء فجعلها أشبه بريشة 
رسام مبدع أعاد تصوير التاريخ ورسم 
لوحات مبتكرة ومستحيلة على غيره. 

لاعب ولد كي يصبح أنجب النجباء 

وقائد الأساطير وعبقري كل الأزمنة 
والعصور وملك الملوك، لاعب استحق 

لقب ملك الملاعب الترابية، فاستفرد 
بمكانة لا أحد قادر على الوصول إليها 

خلال هذا الزمان.
هو رفاييل نادال، ذلك الشاب الذي 

ولد وترعرع في مدينة مايوركا الإسبانية 
ليصبح أحد أبرز رموز الرياضة 

الإسبانية.
هو ذلك الفتى الذي شغف منذ 

سن الثالثة برياضة التنس فأعطاها 
وقته وجهده وعقله وأحبها كما لم 

يحب أي شيء آخر، فمنحته الحياة 
والموهبة والعبقرية والسحر والنجومية 

والتتويجات العديدة، بل منحته لقب 
ملك الملوك.

وإذا جادت كرة القدم بلاعبين عباقرة 
مثل بيليه ومارادونا، فإن تلك الصغيرة 
الصفراء قدمت للعالم ”أيقونة“ ستظل 

خالدة، قدمت أسطورة حققت كل 
الأرقام القياسية ولا تزال.

قدمت نجما 
استثنائيا خطف 

الأضواء وصنع الحدث 
في أغلب البطولات التي 

شارك فيها منذ سنة 
.٢٠٠٥

اليوم سيكون كافة 
عشاق التنس على موعد 

استثنائي جديد، فالأمسية 
النهائية لبطولة رولان غاروس 
الفرنسية سيكون أحد طرفيها 

كما جرت العادة في أغلب 
السنوات الأخيرة نادال. دون 

شك سيكون المرشح الأقوى 
والأبرز لنيل اللقب، فمن أزاح 

من طريقه لاعبا آخر لا يقل 
نجومية 
وعبقرية 

حقق 

بدوره إنجازات مدهشة، وهو فيدرر، 
يستحق أن ينال اللقب الـ١٢.

يستحق أن يدعم خزائنه التي غصت 
بالألقاب والبطولات والكؤوس بلقب 

جديد، يستحق أن يدعم رقمه القياسي 
ويصل إلى كأسه الـ١٢ في البطولة 

الفرنسية.
هذه البطولة باتت علامة مسجلة 

باسم نادال، ربما بعد سنوات طويلة قد 
يتم تغيير تسمية هذه البطولة من رولان 
غاروس إلى بطولة نادال، فما حققه هذا 

اللاعب ”الظاهرة“ في ملاعب التنس، 
وخاصة منها الترابية بلغ درجة الإعجاز.
لكم يا سادة أن تتخيلوا وجود لاعب 
تمكن في ظرف ١٤ سنة من الحصول على 

لقب هذه البطولة في ١١ مناسبة.
لاعب حطم كل الأرقام القياسية 

ليس في رولان غاروس فحسب، بل وفي 
مختلف البطولات الكبرى، فنادال تمكن 

من التتويج ولو في مناسبة وحيدة 
على الأقل بألقاب البطولات الأربع 

الكبرى إضافة إلى ذهبية الألعاب 
الأولمبية.

نادال هو اللاعب الوحيد 
على مدار التاريخ الذي يفوز كل 
سنة بلقب على الأقل من جملة 
البطولات الأربع الكبرى على 

امتداد تسع سنوات متتالية.
نادال هو الوحيد 

الذي حاز لقب بطولة 
فرنسا ٨ مرات 

في ٩ سنوات، 
هو اللاعب 

الوحيد الذي 
توج بالذهبية 

الأولمبية 
وحصد 
ألقاب 

البطولات 
الكبرى 

في الملاعب الترابية والعشبية والصلبة.. 
قائمة الإنجازات الفردية تطول ومسيرة 

نادال مازالت لم تنته.
يا الله، أي إنجاز وأي إعجاز، أي 
قدرة ذهنية وبدنية رهيبة يتمتع بها 
نادال، أي طاقة تقود هذا اللاعب كي 

يجدد حماسه ويجد الدافع كي يدافع عن 
ألقابه وينافس على التتويج كل يوم.
لا أحد قادر على الإجابة عن هذه 

الأسئلة أكثر من نادال نفسه. لقد 
استحضرت مقولة قديمة لهذا اللاعب، 
فذات مرة قال ”العظمة لا تكون بالفوز 

هنا وهناك، العظمة هي القدرة على 
الاستمتاع بالتدريب كل يوم، الاستمتاع 

بالعمل الجاد.. العظمة هي السعي الدائم 
لأن تكون لاعبا أفضل من قبل“.

ربما تكمن في هذه العبارات 
التفاصيل الاستثنائية التي جعلته الملك 

الأوحد، فالقدرة العجيبة على تطويع 
التدريبات الشاقة وجعلها متعة دائمة 

هي ما تقود إلى العظمة والتفرد.
والقدرة على تنشيط الدوافع 

للمشاركة المستمرة واللعب على الألقاب 
هي ما صنعت التاريخ المجيد لنادال 
خاصة في بطولة فرنسا. لهذا ربما 

باتت هذه البطولة تهتف مع إطلالتها 
السنوية.. ”نادال أو لا أحد“.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

يســــــدل الســــــتار، الأحد، على فعاليات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم 
أوروبا لكرة القدم من خلال إقامة الدور النهائي للبطولة في البرتغال، أين 
ستلاقي البرتغال البلد المضيف هولندا العائدة من بعيد للمراهنة على لقب 

هذا العام.

إذا جادت كرة القدم بلاعبين 

عباقرة مثل بيليه ومارادونا، فإن 

الكرة الصفراء قدمت للعالم 

{أيقونة} ستظل خالدة، اسمها 

رفاييل نادال

م القياسية ولا تزال.
مت نجما 
ائيا خطف

واء وصنع الحدث 
لب البطولات التي

 فيها منذ سنة 

يوم سيكون كافة 
 التنس على موعد
ائي جديد، فالأمسية

ية لبطولة رولان غاروس 
سية سيكون أحد طرفيها 
رت العادة في أغلب

وات الأخيرة نادال. دون 
سيكون المرشح الأقوى 

ز لنيل اللقب، فمن أزاح 
ريقه لاعبا آخر لا يقل 

ية 
ية 

ي ج
على الأقل بألقاب البطولات الأرب
الكبرى إضافة إلى ذهبية الألع

الأولمبية.
نادال هو اللاعب الوحي
على مدار التاريخ الذي يفوز
سنة بلقب على الأقل من ج
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فـــي  الثـــورة  هتافـــات  وقـــع  علـــى   
الخرطوم، عاد مغني الراب الســـوداني 
المهاجـــر أيمـــن ماو إلـــى بـــلاده. وفي 
ظهـــوره أمـــام الجماهيـــر، احتشـــد من 
الناس أضعاف مجموع الذين احتشدوا 
للبشـــير طوال فترة حكمـــه المديد. ولأن 
الهتاف، وكلمـــات الأهازيج، تُفصح عن 
بأنفسهم؛  المستأنسين  الغاضبين  وجهة 
فقد أفـــرغ أيمـــن، بصوته وموســـيقاه، 
كل مـــا فـــي جعبتـــه مـــن كلام الشـــوق 
وطموحـــات الســـودانيين إلـــى الحياة 
الطبيعية المدنية. وقـــد بدا أن أيمن هو 
ثالـــث الرموز التـــي أظهـــرت تجلياتها 
منذ أن بـــدأ الحراك: القطـــار القادم من 
عطبرة متبختـــرا مزهـــوا بحمولته من 
النـــاس فـــي العربـــات، وعلى أســـقفها 
الســـودانية  الفتاة  وهنـــاك  وأبوابهـــا، 
التي أشعلت حماســـة قريناتها مرموزا 
إليهـــا بــ“آلاء صالـــح“ التي اعتلت ظهر 
الأبيـــض  بثوبهـــا  الســـيارات،  إحـــدى 
أيقونة  فأصبحت  الجهـــوري،  وصوتها 
الاحتجاجات. فإن كانت بنتا ســـودانية، 
كآلاء، تـــردد دون خـــوف أبياتـــا ثورية، 
فيتعين على الشباب أن يجيبوها، كرجع 
الصدى، بهتاف واحد مـــن كلمة واحدة 

وراء كل بيت: ثورة!
نحـــو ثلاثمئة وعشـــرة كيلومترات، 
يقطعهـــا القطار القادم مـــن عطبرة إلى 
ساحة الاعتصام في الخرطوم، في ثماني 
ساعات، لكي يكسر طوق الحديد والنار. 
ويتذكر الســـودانيون، أن جعفر نميري، 
قبل نصـــف القرن، رفض شـــق وتزفيت 
شارع يربط عطبرة بالعاصمة، تحاشيا 
لأن يزحف الشباب بالدراجات الهوائية 
التي اشتهروا باستخدامها في عطبرة، 
إلـــى الخرطوم لإســـقاط حكومتـــه. لكن 
قطارا واحدا، أدى في الأيام الأخيرة من 

حكم الدكتاتور، مهام ألوف الدراجات!
للســـودانيين كل الحق فـــي الحرية 
العدالة والديمقراطية، غير أن الحماسة 
الزائـــدة لهـــا محاذيرهـــا. لقـــد قالـــت 
الجموع كلمتها، وهذه الجموع، ســـتظل 
علـــى جاهزيتها، ويجـــدر بها أن تتروّى 
قليـــلا، حرصا على هيبـــة الدولة. ثم إن 
للمجتمـــع ثقافته التقليدية غير المطابقة 
ومجموعة  تماما لثقافـــة ”آلاء صالـــح“ 
”قرفنا“ التي ســـجلت حضورا مبكرا في 
هوامش المشـــهد السياســـي السوداني. 
فالرؤية الواحدة، ســـواء كانت يســـارية 
أو دينيـــة، منتجـــة بطبائعهـــا العنـــف 
السائب، ومحبطة للمشروع الديمقراطي 
التعاهدي، الـــذي يُفيد الجميع ويحفظه 
الجميـــع. كان أيمـــن مـــاو، يبشـــر منذ 
ســـنوات، بغيـــاب البشـــير، وأطلق من 
منفاه الاختياري أغنيته ”بن علي هرب“ 
تذكيرا بمآلات الدكتاتور التونسي. ولما 
أصبح على موعد مع جماهير السودان، 
اســـتقبله موظـــف الهجرة فـــي المطار، 

بالترحيب والتلطف!
فعـــل الســـودانيون، مـــا هـــو أبلغ 
وأشـــد مضاضـــة علـــى الدكتاتـــور، إذ 
احتجـــزوه ولم يمُكنوه مـــن الهرب، ولم 
تعـــد الديمقراطية أمنية بعيـــدة المنال. 
لكن الحماســـة الزائدة ونقيضها العنف 
العســـكري، يحرفان الســـياق ويفارقان 

الحكمة!

صباح العرب

حماسة السودان 

ومحاذيره

عدلي صادق

ح  ب

 واشــنطن – أعلنت متاجر ”ولمارت“ أن 
عمّالها لن يكتفوا بتســــليم المشتريات إلى 
المنازل بل سيقومون بترتيبها في البراد.

في  وتحاول ولمارت منافسة ”أمازون“ 
مجال خدمة تسليم المشتريات إلى المنازل.

وســــمّيت الخدمة الجديــــدة ”إن هوم“ 
وســــتطلق خلال الســــنة الحالية في مدن 
أميركيــــة عــــدة. وهــــي تهدف إلــــى توفير 
خدمة إضافية مقارنة بمــــا تقدمه أمازون 
من خــــلال برنامج ”أمــــازون كي“ للدخول 

إلكترونيا إلى المنازل.
وبفضل شــــيفرة جديدة فــــي كل مرة، 
يمكــــن للعامل لــــدى أمــــازون الدخول إلى 
المنزل في غياب صاحبه لوضع المشتريات 

وتجنــــب أن تبقــــى أمام المدخــــل حيث قد 
تتعرض للسرقة.

وتعتمد ولمارت النظام نفسه، فينبغي 
على الأشــــخاص الراغبين في الاســــتعانة 
بهذه الخدمة وضــــع نظام إلكتروني لفتح 
الباب يسمح لمسلّمي البضائع الولوج إلى 

منازلهم.
العملاقــــة للتجارة  وقالــــت المجموعة 
بالمفرق ”سنسلم مشــــترياتكم من متجرنا 
القريب إلى مطبخكم أو مرآبكم أو برادكم 

حيث يجب أن تخزن“.
ولتجــــاوز المخاوف مــــن دخول غريب 
إلــــى المنــــزل، أكــــدت ولمــــارت أن العمــــال 
ســــيدربون وســــيتم التحقق من ماضيهم 

وســــيكونون قــــد أمضــــوا مــــا لا يقل عن 
عــــام في الشــــركة قبل أن يتولــــوا مهمات 
كهذه. وهم ســــيكونون مجهزيــــن بكاميرا 
تصور تحركاتهم ويمكــــن لصاحب المنزل 
متابعتها مباشرة من لحظة دخول العامل 

إلى المنزل إلى حين خروجه.
وتسعى ولمارت من خلال هذه الخدمة 
التــــي تنــــوي توســــيع نطاقهــــا إذا نالت 
استحسان الزبائن، إلى تنويع نشاطاتها 

ومنافسة أمازون.
وكانت الشركة أعلنت في مايو الماضي 
عمليات تسليم مجانية غداة ورود الطلبية 
من  في محاولــــة لمواجهة خدمــــة ”برايم“ 

أمازون المدفوعة.

متاجر ولمارت لا تسلم المشتريات لأصحابها 

بل ترتبها في البراد

 بدليــس (تركيا) - نجحت ســــودة أران، 
وهي معلمة تركية من قضاء تاتوان بولاية 
بدليس جنوب شرقي البلاد، في بث الروح 
في لوحــــات رســــامين مشــــهورين عالميا، 
الأمر الذي لاقى صدى واسعا داخل تركيا 

وخارجها.
معلّمــــة  عُيّنــــت  التــــي  أران  وقامــــت 
لمــــادة الفنــــون البصرية قبل 3 ســــنوات، 
بصناعة أطر لوحات من مواد مســــتهلكة، 
شخصيات  لتجسيد  بطلاب،  واســــتعانت 

رسمها فنانون عالميون.
وخلقت الخطــــوة التي أقبلــــت عليها 
أران أجــــواء مميــــزة في المدرســــة، وباتت 
تلفــــت الأنظار فــــي محيطها وفي ســــائر 
تركيــــا، حيــــث حظيــــت باهتمــــام وتقدير 
مــــن قبــــل مســــتخدمي مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وشــــرعت أران مع طلابها في البداية 
بتخصيص إحدى غرف المدرســــة كورشة 
لأعمالهــــم الفنيــــة، حيــــث رســــموا علــــى 
جدرانها رسومات طبيعية، وأخرى تظهر 

جانبا من تاريخ وثقافة تركيا.
وقامت المعلمة مــــع طلابها، في بداية 
العام الجاري، بالتحضير لمشــــروعها عبر 
تجميــــع بعض المــــواد المســــتهلكة وصنع 
إطارات لوحات منهــــا. وعملت لاحقا على 
تأمــــين اللباس والمســــتلزمات اللازمة من 
أجل تشبيه طلابها بالشخصيات التي في 

لوحات الرسامين.
وخــــلال فتــــرة قصيــــرة مــــن تنفيذها 
المشروع ونشــــر صور منها عبر حسابات 
مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت الخطوة 

التي أقدمت عليهــــا أران وطلابها ترحيبا 
وتقديرا واهتماما واسعا محليا وعالميا.

وقالــــت أران إن هدفهم الأساســــي هو 
خلق أجواء مميزة في المدرســــة، وتحويل 
الطــــلاب إلى أفراد منتجين، مشــــددة على 
أن كل طالــــب مــــن طلاب مدرســــتها يملك 
مهــــارة مختلفة، وما يقع على عاتق الكادر 
التعليمــــي هــــو اكتشــــاف هــــذه المهارات 

ومساعدة الطالب في تطويرها.
الأولــــى  الخطــــوة  أن  وأوضحــــت 
لمشــــروعهم كانــــت تحضير ورشــــة للقيام 
بأعمالهــــم فيها، حيث طلــــوا إحدى غرف 
المدرسة بألوان مختلفة، ولوّنوا الكراسي 
والطــــاولات التي داخلها، والهدف من ذلك 
خلق الجاذبية في الوســــط الذي يعتزمون 

العمل فيه.
وأشــــارت إلى أنهــــم تلقــــوا دعما من 
حرفيين في القضاء، والذين قاموا بدورهم 

بتأمين بعض مستلزمات المشروع.
وأفادت أن الشخصيات التي جسدها 
طلابنا مستمدة من لوحات رسامين أتراك 
وأجانــــب مثل المكســــيكية فريــــدا كاهلو، 
والهولندي فينسنت فان غوخ، والتركيتين 

نوري إيام ومهري مشفق.
وتابعت ”الجميع شــــعروا بالســــعادة 
إزاء ما أنجزناه، حتى أننا حظينا باهتمام 
لم نكن نتوقعه من قبل الآخرين، وشــــعرنا 
بالدهشة تجاه ردود الأفعال التي تلقيناها 
من داخل تركيــــا وخارجها، مضيفة ”لفت 
مشــــروعنا اهتمــــام العديد مــــن المعلمين 
والمعلمات خــــارج البلاد. حيث أطلقوا هم 

أيضا مشاريع مشابهة“.

وذكرت أران أن مشروعهم ساهم أيضا 
في جذب اهتمام ذوي الطلاب، تجاه الفن 

وكسر قناعاتهم المسبقة حوله.
وأضافــــت ”قبل تنفيذ المشــــروع، كان 
هناك طلاب منطوين على أنفســــهم وغير 
اجتماعيــــين، بــــل وحتى كان هنــــاك من لا 

يرغب فــــي القدوم إلى المدرســــة. وبفضل 
المشــــروع الفنــــي بات الطــــلاب لا يريدون 
الخــــروج مــــن الورشــــة التي نعمــــل بها. 

ويقضون أغلب أوقات فراغهم فيها“.
شـــاهين  المدرســـة  مديـــر  وأشـــاد 
بالليقايا بمشـــروع المعلمـــة، مؤكدا على 

دعم ومســـاندة أعمـــال المعلمـــة الحالية 
واللاحقة.

أما الطالبة رويــــا باطوق، فقالت إنها 
تمكنــــت بفضل هذا المشــــروع من التعرف 
على رســــامين مشهورين عالميا، معربة عن 
رغبتها في أن تكون رسامة في المستقبل.

ــــــة بجعل طلبتها أفرادا منتجين من خلال تحويلهم  قامت معلمة فنون جميل
إلى لوحات تجســــــد شخصيات رسمها فنانون عالميون، وهو مشروع لاقى 

تفاعلا على المنصات الاجتماعية تجاوزت الحدود التركية.

ل طلبتها إلى لوحات
ّ
معلمة فنون جميلة تحو

بث الروح في رسومات عالمية

شاركت حوالي 30 سيارة صالحة للإبحار، في عطلة نهاية الأسبوع، بالمسابقة الدولية لسيارات السباحة، في مدينة موندسي بالنمسا
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 لنــدن – منحت ملكة إنكلترا إليزابيث 
الثانيـــة وســـاما للممثلـــة البريطانيـــة 
أوليفيـــا كولمـــان الحائـــزة علـــى جائزة 
أوسكار والتي تؤدي دورها في مسلسل 
”ذي كراون“، مكافأة على مســـاهمتها في 

إشعاع الثقافة البريطانية.
وقلـــدت كولمان وســـام الإمبراطورية 
رتبـــة  مـــن  (ســـي.بي.أي)  البريطانيـــة 
قائد، ضمن القائمة التقليدية للأوســـمة 
والألقاب التي تمنح بمناسبة عيد الميلاد 
الرســـمي للملكة إليزابيـــث الثانية (93 

عاما) السبت.
وتمنح هذه الأوسمة والألقاب الملكية 
مرتين في الســـنة بمناســـبة رأس السنة 
وعيد الميلاد الرسمي للملكة الذي يحتفل 
به في يونيو بسبب الطقس الأكثر دفئا، 

بينما هي ولدت في 21 أبريل 1926.
وتكرم الملكة من خـــلال هذه القائمة 
مشـــاهير فضلا عن أشـــخاص من عامة 
الشـــعب يكرّســـون وقتهم لأعمال خيرية 

ولمساعدة أفراد المجتمع.
وضمـــت القائمـــة هـــذه المـــرة 1073 

شخصا.

وقالـــت كولمـــان ”تغمرني الســـعادة 
والتواضـــع لكونـــي برفقـــة أشـــخاص 
رائعين لم تتســـن لغالبيتهم أن يظهروا 
مثلـــي، لكن آمل بـــأن يحصلوا على هذه 

الفرصة الآن“.
ونالـــت كولمان هذه الســـنة جائزتي 
أوســـكار وبافتا أفضل ممثلة عن دورها 
(2018) الذي  في فيلـــم ”ذي فايفوريـــت“ 
تـــؤدي فيه الممثلة البالغـــة 45 عاما دور 
الملكة آن. وهي تؤدي دور الملكة إليزابيث 
الثانية في الموســـم الثالث من مسلســـل 
”ذي كروان“ الذي تبثه منصة نتفليكس.

وفـــازت كولمان من قبل أيضا بجائزة 
”الكرة الذهبية“ (غولدن غلوب) وبجائزة 

رابطة ممثلي السينما البريطانية.
واشـــتهرت كولمـــان فـــي بريطانيـــا 
بفضل مسلســـلات تلفزيونية من بينها 
”بيب شـــو“ في العام 2003 ما ســـمح لها 

بالتوسع في أدوار أعمق.
وفـــي العـــام 2012 مثلـــت دور فـــرد 
آخر من أفراد العائلـــة الملكية هي الملكة 
إليزابيث والدة ملكة إنكلترا الحالية في 

”هايد بارك أون هادسن“.

 بانكــوك – بيعــــت فــــي مــــزاد خيري 
بتايلانــــد ثمرة دوريــــان فاخــــرة، بعد أن 
حازت على لقــــب ”ملك الفاكهة“، مقابل 48 

ألف دولار.
وتنقســــم الآراء حول ثمرة دوريان، إذ 
بينما  يرى البعــــض أنها ”ملــــك الفاكهة“ 
يــــرى آخرون أنهــــا الفاكهــــة ذات الرائحة 
الأســــوأ على الإطــــلاق، حيث تعـــد ثمرة 
دوريـــان الشـــائكة صنفـــا مـــن الطعام 

الفاخـــر في معظم أنحاء آســـيا، ولكنها 
كذلك مثيرة للجدل، فإما أنك تحبها وإما 
تكرهها بشدة. وبسبب رائحتها الكريهة 
النفـــاذة، تمُنع دوريان فـــي المواصلات 
العامة والفنـــادق والطائرات في بعض 

البلدان.
وبحســـب هيئة الإذاعـــة البريطانية 
بي.بي.ســـي، قُطفت الثمرة الفاخرة من 
إحـــدى المـــزارع المحليـــة لكي تبـــاع في 

في تايلاند لكن  مهرجان ”ملك دوريـــان“ 
تم بيعها قبل يـــوم واحد فقط من موعد 

المهرجان.
وقال منظمو المهرجان إنه في الوقت 
الذي قد تكلفك ثمرة دوريان من النوعية 
الجيـــدة ما بـــين 50 إلـــى 100 دولار، فإن 
المبلـــغ المذهل الذي دفع نهاية الأســـبوع 
الماضـــي كان ضعف الســـعر القياســـي 

السابق الذي حققته في تاريخ المزاد.

أوليفيا كولمان تحظى بوسام 

الملكة إليزابيث الثانية

باع بنحو 50 ألف دولار في تايلاند
ُ

ثمرة ت

أدرج اسم الممثلة 

الأميركية أنجلينا جولي 

ضمن قائمة أسوأ 

الممثلين والممثلات، 

وفقا لتصنيف نشر في 

موقع جيزيبيل، المختص 

بأخبار المشاهير، وهو 

ما أثار استياء المتابعين 

على الإنترنت، حيث 

طالب مستخدمو تويتر 

الموقع بإزالة هذه 

القائمة.

ت ب بر ه ور ر و روووووووووع الم
التواصل الاجتماعي، لاقت الخطوة مواقععع

د ب ا رج ت والم
أيضا مشاريع مشابهة“

أدرج اسم الم

الأميركية أن

ضمن قائمة

الممثلين وا

وفقا لتصنيف

موقع جيزيبي

بأخبار المش

ما أثار استي

على الإنترنت

طالب مستخ

الموقع بإزالة

القائمة.
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